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  شكر وعرفـان

  

  

  : لقائلالحمد الله الذي تتم به الصالحات، والصلاة والسلام على رسول االله ا

  )االله من لا یشكر الناس لا یشكر(
وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل، لا بد لنا ونحن بدایة نشكر االله عز وجل أن 

نخطو خطوتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود بها إلى أعوام قضیناها 

ذلك جهودا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر باذلین ب

كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث الأمة من جدید وقبل أن نمضي نقدم أسمى آیات 

والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة إلى  والامتنانالشكر 

  ...الأفاضل ناإلى جمیع أساتذت... علم والمعرفةالذین مهدوا لنا طریق ال

فإن ... فإن لم تستطع فأحب العلماء... ما فإن لم تستطع فكن متعل...كن عالما"

  "لم تستطع فلا تبغضهم

" محمد عروس الدكتور"موجهنا ومرشدنا أستاذنا ... ونخص بالتقدیر والشكر

إن الحوت في البحر " والذي نقول له بشراك قول رسول االله صلى االله علیه وسلم

  ".والطیر في السماء، لیصلون على معلم الناس الخیر



 

 

  إهداء

ھُ وَھْنًا عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي وَ « یْنَا الإْنِْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ أنَِ اشْكُرْ لِي  عَامَیْنوَصَّ

  سورة لقمان  ») 14(الْمَصِیرُ  « إلَِيَّ وَلوَِالدَِیْكَ 

، الذي بعث سلام على خاتم لأنبیاء والمرسلینالحمد الله رب العالمیین والصلاة وال

، الحمد الله الذي وقفنا ن سیدنا محمد صلى الله علیه وسلامدى ورحمة للعالمیه

  : ن لنصل إلیه لولا فضل االله علبنا، أما بعدلهذا ولم نك

  . إلى من عانقت روحه السماء وتوسد جسده التراب وأضحى غیابه فجوة بقلبي

  " جدي رحمة االله"

  ري كانت تبصر أعماقي إلى جنتي في الدنیا ،التي حین كان الجمبع یرى ظاه

  .حتى تتوقف حواسي عن الشعور"أمي  أمي ثم أمي ثم"

  إلى الرجل الذي رباني على صدق والإیمان ، ولم یبخل علي یوما بشي 

  " والدي الحبیب"إلى من كان مصدر قوتي وثقتي في الحیاة 

" إلى إخوتي الذین شبعوني وزادني قوة وعزما تحیة خالصة حفظهم االله ورعاهم 

  " أیمن" "طارق"" عنتر"" خولة" "رحمة"

  لكم جمیعا أهدیكم فرحتي لأنكم كنتم عونا لي في مسیرتي 

  لكل روح شاركتني بالدعاء لاحتراماو وكل التقدیر 

  أماني 

  

  



 

 

  إهداء

 

  

 } لِيقَوْ  یَفْقَهُوا*  لِّسَانِي مِّن عُقْدَةً  وَاحْلُلْ * أَمْرِي لِي وَیَسِّرْ * صَدْرِي لِي اشْرَحْ  رَبِّ  {

  بلغني هذا المآل الذي وفقني لإعداد هذا البحث و أشكر االله

 : إلىأهدي ثمرة جهدي هذه 

  الشمعة التي أنارت دربي وفتحت لي أبواب العلم والمعرفة

  "أمي ثم أمي ثم أمي"أعز الناس في الوجود  إلى 

  طال االله في عمرها مــریم أ

 تي،فرحمن أجل نجاحي و  وكدّ وتعب   من عاش وربي إلى

  الروح النقیة الطاهرةصاحب القلب الحنون و 

  الحبیب محمــدأبي 

 :الكبر إخوتي الأعزاءإلى من شاركوني أبي وأمي وقاسموني ألعاب الصبا و  

 . الهدى، هیثم، جواد سفیان، عامر، زیاد، إكرام، نور

 أصدقاء الواقع و المواقع إلى الأهل والأقارب والأحبة و 

 "عبیـر"أمي إلى أختي التي لم تلدها 

 لم یذكرهم قلمي ي و إلى كل الذین یحبهم قلب

 سهیلة



 

 مقدمة
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 :مقدمـــــــــــــة

یعــد النقد الثقافــي من أبرز الاتجاهات النقدیــة التي عرفهــا العالم الغربـــي، في مرحلــة   

تنــوع من ما بعد الحداثــة مع نهایات القـــرن التاسع عشر، حیث أنــه نشاط فكــري ومعرفـــي م

حیث المقاربات المنهجیـــة والأسـس النظریة التي یستعملهــا، فهو یــدرس الثقافــي داخل 

الأدبــي، وقد تبین ذلك عقــب الدعـــوة إلى التجاوز من نقد یتجـــاوز الجمالیـة إلى نقــد یعتنــي 

ب الأدبــي بطریقة جدیـــدة تبیــن بالأنساق الثقافیــة الثاویة وراء البنــاء اللغوي، ویتناول الخطــا

مكوناتــه وتحــدد مقاصده من أجل الوقوف على طبیعته وعلاقتـــه بالأنساق الثقافیة، سواء 

  .دون وعـــي منــه مبوعي من المبـــدع أ

لدراستها وفق النقد " إبراهیم نصر االله"للروائي " حرب الكلب الثانیة"وعلیه اخترنا روایة   

جدلیة "ض الكشف عن الأنساق التي تتضمنها، ولذلك جاء بحثنا موسوما بـ الثقافي، بغر 

  مقاربة من منظور النقد الثقافي " إبراهیم نصر االله"لـ " حرب الكلب الثانیة"الأنساق في روایة 

  :ومن أهــم الأسبــاب والدوافع الذاتیـــة لاختیار هـــذا الموضـــــوع    

 ".إبراهیم نصر االله"ة الأعمال الروائیة للروائي الإحساس بالمتعة عند قراء - 

 .حبنا لعالـــم إبراهیــــم نصر االله الروائــــي - 

 :أما الدوافع الموضوعیة

 .رغبتنا في الكشف عن الأنساق المضمرة في الروایة - 

 .رغبتنا في نیل تجربة معرفیة في مجال النقد الثقافــــي - 

 .رارها من منظـــور النقد الثقافــيدراسة الروایـــة وبیان أس - 

تستلزم الكثیر من التكهنات والتنبؤات لما فیها من أحداث " حرب الكلب الثانیـــة"روایة  - 

 .معقــدة وأنساق اجتماعیـــة وسیاسیة

یتمثــل هدف بحثنا في التعمـــق في الروایـــة والبحث عن الأنســـاق التي تحملهـــا ثم   

  .ـــاالكشــــف عنهـ

أما عن الدراسات السابقة فقد سلك عدة نقاد ودارسین هذا المسلك، حیث توجد العدید   

من الأعمال التي بحثت فكرة الأنساق الثقافیة في الأعمال الروائیة، غیر أن دراسة روایة 

من منظور النقد الثقافي لم نعثر على دراسة تخصها، وبالتالي كانت " حرب الكلــب الثانیـــة"

ستفادة من بعض المنظورات التي تبنتها تلك الدراسات، خصوصا في استقراء مجال الا



 مقـــــــــــــــــدمة 

 

 ب 
 

الدراسة والمتمثل في المراجع المهمة في الموضوع، غیر أننا اتخذنا مسارنا الخاص في 

  :سیرورة البحث ومن أهم تلك الدراسات

 .جمالیات التحلیل الثقافي لیوسف علیمات - 

  .نساق الثقافیة العربیة لعبد االله الغذاميالنقد الثقافي قراءة في الأ - 

  .عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیفل نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ - 

لجمیلة طلباوي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة " الخابیة"الأنساق الثقافیة في روایة  - 

 .الماستر

ــــة، مذكــرة مقدمـــة لنیــــل للمحسن بن هنی" المستنقــــع"الأنســاق المضمـــرة في روایـــــة  - 

 .شهــــادة الماستـــــر

للیامن بن تومي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة " زنبایة"الأنساق الثقافیــة في روایة  - 

 .الماستر

الأنســاق الثقافیـــة في الشعر الجاهلـــي، نسق القبیلـــة نموذجــا، أطروحـــة مقدمة لنیـــل  - 

 .ــوراهشهـــادة الدكتــ

اعتمدنا في دراستنا للروایة على مقاربة النقد الثقافي، حیث ساعدتنا على الكشف عن   

  .الأنساق المضمرة بین طیات النصوص، وسمحت لنا بتفكیك هذه الأنساق

  :تتمثـــل إشكالیـــة بحثنــــــا فـي  

ي روایة كیف تعمل الأنساق المختلفة على تشكیل العمل الروائي؟ وكیف تجسد ذلك ف -

 ؟" حرب الكلب الثانیــــة"

  :ویتفـــرع عــــن هذه الإشكالیــــة جملة من التســـــاؤلات -

 ما النقد الثقافــــي؟ وما هي مقولاته ومرجعیاتــــه؟ -

 ما النســــــق؟ -

 ؟"حرب الكلب الثانیة"ما هي الأنساق الثقافیة الموجودة في روایة  -

یــــنا للإجابــة عنها من خلال بحثنـــا الذي أســـس وفق خطـــة كــل هذه التســـاؤلات سع  

  :مكونــــة من مقدمـة وفصلیــــن وخاتـمـــة

عنوانــــه النقد الثقافي وآلیات مقاربة الأنساق وتضمن ثلاثة مباحث وهي  :الفصـــل الأول  

نشـــأة النقد الثقافــــي عند الرؤیة المنهجیة والمنظور النقــدي، تطرقنا فیه ل: المبحـــث الأول
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المعنون : الغـــرب والعرب، والتعریف اللغـــوي والاصطلاحي للنقد الثقافـــي، أما المبحـــث الثانــي

تطرقنا فیه إلى مرجعیات : بالنسق عرفــنا فیه النسق وتناولنـــا أنواعـــه، والمبحث الثالث

  .ومقــــولات النقــد الثقافــــي

كان فصلا تطبیقیا لدراسة الروایة، والمعنون بجدلیة الأنساق في روایة  :ثانيالفصل ال  

تضمن المكونات : لإبراهیم نصر االله وتضمن مبحثین، المبحث الأول" حرب الكلب الثانیة"

مرسل، مرسل إلیه، رسالة، "البنائیة للأنساق في الروایة، حیث درسنا عناصر الرسالة من 

كان عنوانه الأنساق : ، أما المبحث الثاني"اق، ثم العنصر النسقيأداة اتصال، شفرة، والسی

تناولنا فیه المقاربة النسقیة للعنوان ثم استخرجنا الأنساق التي " حرب الكلب الثانیة"في روایة 

  .تحملها الروایة

  :وعمدنا لتحقیق ذلك على جملة من المراجع أهمها   

 .افیة العربیة عبد االله الغذامــــيالنقد الثقافــــي قراءة في الأنساق الثق -

 .النقد الثقافـــي لآرثـــر إیزابرجـــــر -

 .لیوسف علیمــــات جمالیات التحلیل الثقافي -

ومن الصعوبات التي اعترضتنا صعوبة التحكم في المنظومة المصطلحیة والمفاهیمیة   

اولة تجاوز الصعاب بالاستعانة للنقد الثقافي، وكما مَثّلَ صعوبة، فقد كان فضاءً للتفكیر ومح

بالعدید من المراجع التي كانت تتناول نفس المفهوم، وأیضا صعوبة إیجاد النسق المضمر 

المتخفي وراء جمل تبدو في ظاهرها سهلة، ولكن هذه الصعوبات حُلت بتوفیق من االله 

الذي  محمد عروس،/ سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل توجیهات ونصائح أستاذنا المشرف د

ساعدنا كثیرا في حل شفرات بحثنا بملاحظاته القیّمة والدقیقة وزودنا بمراجع متنوعة، خدمت 

بحثنا، لذلك لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز وجل على توفیقه وحسن عونه، وأن نتقدم لأستاذنا 

الذي  المشرف بخالص شكرنا و امتناننا على تفانیه في آداء واجبه، فكان مثالا للموجه الجاد

یحرص على أن یرى ثمرة جهد طالبه في أحسن صورها، فنسأل االله العظیم أن یجازیه عنا 

  .أفضل الجزاء على ما بذله معنا في سبیل بلوغ العمل صورته التي هو علیها

وأن نتقــــدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة   

  .لى تفضلهم بتقییم البحـــث، وكل توفیق من االله وحــــدهعلى ما سیبدونـــه ع
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  :الرؤیة المنهجیة والمنظور النقدي: المبحث الأول

الخطاب النقدي والفلسفي والثقافي المعاصر جملة من التحولات على المستویین  شهد   

في تحلیل وتفسیر الثقافي والنقدي بدایة مع المناهج السیاقیة، التي كان لظهورها دور كبیر 

الظاهرة النصیة، فظهرت العدید من المناهج والإستراتیجیات الفلسفیة والنقدیة، من أجل 

  .استیعاب هذا الخطاب وإیجاز مفرداته وإیضاح معناه، ومن هذه المناهج نجد النقد الثقافي

  :ـ إرهاصات النقد الثقافي في العالم الغربي والعربي1

مشروعه النقدي بهذا  مسمیا‹‹قد الأمریكي فنسنت لیتش ظهر هذا المصطلح عند النا  

الاسم تحدیدا، ویجعله ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة، حیث نشأ الاهتمام 

بالخطاب بما أنه خطاب، وهذا لیس تغییرا في مادة البحث فحسب ولكنه أیضا في منهج 

السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة  التحلیل، یستخدم المعطیات النظریة والمنهجیة في

، فقد فتحت مناهج 1››المؤسساتیة من دون أن یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي النقدي

التحلیل الأدبي النقدي إمكانات أكبر للنقد الثقافي في معالجته للنصوص، وكانت هناك 

ینها المدرسة نظریات أخرى أسهمت في ظهور النقد الثقافي والدراسات الثقافیة، نجد من ب

  ...اللسانیة، التفكیكیة، نقد ما بعد الحداثة، الحركة النسویة

" النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة"في كتابه " ابرجرآرثر إیز "تحدث أیضا   

  :عن جغرافیا النقد الثقافي وذكر أهم رواد النقد الثقافي نذكر بعضهم

  ...ون، فریدیریك جیمسون، تشومسكيفییر شرمان، جاكبس: الولایات المتحدة‹‹

  ...هاترجامر، هوركهایمر، ماكس قییر، كارل ماركس، ولتر: ألمانیا

  ...رولان بارت، میشیل فوكو، لویس ألتوسیو، جاك لاكان دریدا، أندریه، بیزیه: فرنسا

  ...باختین، فلادیمیر بروب، یوري لوتمان: روسیا

  ...میشیل ماكلون، نورثر قراي: كندا

                                                           
 ص ،2001 لبنان، بیروت، ،2طربي، عال النقد الثقافي في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي :لغذاميعبد االله ا -1

35-36.  
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  ...رایموند ولیمز، ستیوارت هول: راإنجلت

  ...فردیناند دیسوسیر، كارل یونج: سویسرا

  ...فروید، هرتزج: النمسا

، وهؤلاء الرواد مع اهتمامهم بالنقد الثقافي إلا 1››...أنطونیو جرامشي، أمبرتوایكو: إیطالیا

امه بالنقد الثقافي أنهم ظلوا متمسكین بأفكارهم ومناهجهم السابقة، فمثلاً دریدا إلى جانب اهتم

  .بقي متمسكاً بأفكاره في المدرسة التفكیكیة، وكارل ماركس وأفكاره في الرأسمالیة

هذا في العالم الغربي، أما في العالم العربي نجد الغذامي الناقد السعودي الذي تأثر   

قراءة في  النقد الثقافي"بالنقد الثقافي عند الناقد الأمریكي فنسنت لیتش، حیث أعلن في كتابه 

عن موت النقد الأدبي، ووضع محله النقد الثقافي لما فیه من " الأنساق الثقافیة العربیة

وبما أن النقد الأدبي ‹‹استكشاف للأنساق الثقافیة المضمرة في النص الأدبي، حیث قال 

غیر مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي، فقد كانت دعوتي بإعلان موت النقد الأدبي وإحلال 

، 22/09/1997الثقافي مكانه، وكان ذلك في تونس في ندوة عن الشعر عقدت في  النقد

لیس القصد إلغاء ‹‹، حیث أنّه 2››)1998أكتوبر (وكررت ذلك في مقالة في جریدة الحیاة 

المتجر النقدي الأدبي، وإنما الهدف هو في تحویل الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي 

قه بغض النظر عن عیوبه النسقیة، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف الخالص وتبریره وتسوی

، والغذامي یقصد أنه لا 3››أنساقه، وهذا یقتضي إجراء تحویل في المنظومة المصطلحیة

یرفض المنجزات النقدیة الأخرى، بل یعترض على سیطرتها منفردة، بحیث نجد صعوبة في 

المهمشة في النصوص، حیث أدخل  اكتشاف الأنساق المضمرة والكثیر من العلامات

مصطلح النقد الثقافي للعالم العربي وجعل من الدراسات الثقافیة مرجعا له وسندا لبیان 

  .دراسته ورأیه

                                                           
المشروع القومي ، رمضان بسطاویسيو  وفاء إبراهیم :النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر :آرثر إیزابرجر -1

  .36- 35، ص 2003، القاهرة، 1، طللترجمة

 .8قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص  الثقافي النقد :عبد االله الغذامي 2-
 .8ص  المرجع نفسه، -3
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لقد أدى  ‹‹: ویبرر الغذامي السبب في انتقاله من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي بقوله  

لنصوص، وفي تدریبنا على التذوق ا) جمالیات(النقد الأدبي دورا مهما في الوقوف على 

الجمالي، وتقبل الجمیل النصوصي، ولكن النقد الأدبي وعلى الرغم من هذا أو بسببه أوقع 

نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة 

باستطاعته مجاراة  ، حیث أنه یرى أن النقد الأدبي قد أصبح عاجزا ولم یعد1››الجمالي

التطور والتقدم الحاصل في مختلف المجالات والحقول المعرفیة وفي كافة المستویات، 

نقد ثقافي "فالعلوم والحقول المعرفیة تتصنم مثلما یتصنم الأشخاص، یقول الغذامي في كتابه 

أرى أن  تتصنم العلوم مثلما یتصنم الأشخاص حتى لتبلغ حد القداسة، وأنا‹‹": أم نقد أدبي؟

النقد الأدبي كما نعهده وبمدارسه القدیمة والحدیثة قد بلغ حد النضج أو سن الیأس، حتى لم 

یعد بقادر على تحقیق متطلبات المتغیر المعرفي والثقافي الضخم الذي نشهده الآن عالمیا 

  .فالعلوم والحقول المعرفیة تتصنم مثلما یتصنم الأشخاص ،2››وعربیا

النقد "ثقافي في العالم العربي إلى جانب عبد االله محمد الغذامي ومن رواد النقد ال  

نقد "، وكتابه أیضا مع الدكتور اصطیف عبد النبي "الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة

مدخل في " "حفناوي بعلي"، "الثقافة والإمبریالیة"نجد أیضا إدوارد سعید " ثقافي أم نقد أدبي؟

، محسن جاسم "تمارین في النقد الثقافي" "، صلاح قلنسوة"المقارن نظریة النقد الثقافي

، أدونیس "دلیل الناقد الأدبي"، سعد البازعي ومیجان الرویلي "النظریة والنقد الثقافي"الموسوي 

الثقافة "، عبد االله إبراهیم "في تحدیث الثقافة العربیة"، زكي نجیب محمود "الثابت والمتحول"

، الذین حاولوا دراسة النصوص وتحلیلها من منظور النقد "ت المستعارةالعربیة والمرجعیا

  .الثقافي

  :ـ مفهوم النقد الثقافي2

ولكي نفهم هذا المصطلح علینا أن " النقد والثقافة: "یتألف النقد الثقافي من لفظتین  

  :نتطرق للمفهوم اللغوي والاصطلاحي للفظتین

  

                                                           
 .8- 7ص  ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة الثقافي النقد :عبد االله الغذامي -1

 .12، ص 2004 ،، دمشق1دار الفكر، ط أدبي؟،نقد ثقافي أم نقد  :اصطیفعبد النبي و الغذامي  عبد االله 2-
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  : مفهوم النقد  .أ 

النَّقْدُ : نَقَدَ ‹‹" نقد"العرب لابن منظور المفهوم اللغوي للفعل  نجد في معجم لسان: لغة -

تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها، ونقدته الدراهم ونقدت له : خلاف السیئة، والنقد والتنقادُ 

فنقدني : الدراهم أي أعطیته فانتقدتها، إذا أخرجت منها الزیف، وفي حدیث جابر وجمله قال

ا معجلا والدرهم نقد، أي وازن جید وناقدت فلان إذا ناقشته في ثمنه، أي أعطانیه نقد

: ]مفرد[نَقْد ‹‹: ، أما معجم اللغة العربیة المعاصرة فكان مفهومه اللغوي للفعل نَقَدَ 1››الأمر

، ومن 2››مصدر نَقَدَ، فن التمییز جید الكلام من ردیئه وصحیحه من فاسده كالنقد الأدبي

أن للفعل نقد العدید من المعاني اللغویة، ففي لسان العرب من خلال هذین التعریفین نجد 

معانیه تمییز الدراهم الحقیقي من المزیف، إعطاء الدراهم، وناقدت فلانا أي ناقشته، وفي 

 .معجم اللغة العربیة نجد من معانیه تمییز جید الكلام من ردیئه وصحیحه من فاسده

لمفاهیم التي حظیت بالكثیر من الدراسات یعد مفهوم النقد اصطلاحا من ا: اصطلاحا -

الأكادیمیة، خاصة في مجالات النقد الأدبي والفني، ومع ذلك فإن كثیرا من النقاد والدارسین 

  .یذهبون إلى التأكید على صعوبة الإمساك بمصطلح النقد

تحلیل وتقویم متعدد الجوانب مبني على إمعان الفكر، ‹‹ویعرف النقد اصطلاحا بأنه 

من كلمة یونانیة تعني القاضي، فالنقد عملیة تزن وتقوم وتحكم، والنقد السائد التقلیدي،  ویأتي

یذكر الصفات الحسنة كما یذكر السیئة أي الفضائل والأخطاء ولا یستهدف المدح ولا 

الإبانة، بل یزن نواحي القصور ونواحي الامتیاز، ثم یصدر حكما یستند إلى اعتبار 

هذا التعریف نستخلص أن النقد یجب أن یعالج النصوص باتزان  فمن خلال. 3››وتمحیصْ 

  .ومن ثم إصدار الأحكام علیها بعد التمحیص

فن تحلیل الآثار الأدبیة، والتعرف على العناصر المكونة ‹‹ویعرفه المعجم الأدبي بأنه 

نى، لها للانتهاء إلى إصدار حكم یتعلق لفهامة الإجادة، وهو یوصفها وصفا كاملا معنى ومب

ویتوقف عند المنابع البعیدة والمباشرة والفكرة الرئیسیة، والمخطط، والصلة بین الأقسام 

                                                           
 .4517، ص 1119، القاهرة، 1، طالعرب، دار المعارفلسان  :ابن منظور -1
  .2265، ص 2008 ،، القاهرة1معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط :أحمد مختار عمر -2

  .390، ص 1988، صفاقس، 1، التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر، طمعجم المصطلحات الأدبیة :إبراهیم فتحي 3-
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، ونستنتج من هاذین التعریفین أن النقد مادة 1››ومیزات الأسلوب، وكل مركبات الآثار الأدبیة

 مهمة جدا لتطبیقها على نصوصنا الأدبیة والشعریة، وكل ما نقوم بكتابته من إبداع أو حتى

وشوشات خاطریة لكن هناك أقلام ناقدیة تستفز الكاتب بنوع من الرهاب التقییمي، الذي لا 

یهدف لدعم العمل مهما كان مستواه، فنرى الكثیر من النقاد یستخدمون النقد كغریزة انتقاد 

لمجرد أن الشيء لا یعجبه أو لا یوافق هواه أو حتى لا یتماشى ومذهبه، فیوظف النقد 

  .عیا فإنه سیؤدي أغراضا قیمة تفید صاحب العمل وصاحب النقدتوظیفا موضو 

  : مفهوم الثقافة  .ب 

ثقف الشيء ‹‹: جاء في معجم لسان العرب لابن منظور المفهوم اللغوي للفعل ثَقَفَ : لغة -

  .حاذقٌ فهمٌ، وأتبعوه فقالوا ثقْف لقْفٌ : حذقه، ورجل ثقف وثقَْفٌ وثقَُفٌ : ثقفا ثقافة وثقوفة

  2››رجل ثقفٌ، لقْفٌ، وثقیفٌ، لقیفٌ بین الثقافة واللقافة: دوقال أبو زیا

": ثقفتموهم"ومعناه اقتلوهم حیث وجدتموهم،  3››وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ‹‹وقوله تعالى

  .وجدتموهم وأدركتموهم

نجد في التعریف الاصطلاحي للثقافة العدید من التعریفات نذكر منها تعریف : اصطلاحا -

معنى الثقافة في الزمن الحدیث لا یتحقق إلا في مجتمع یعني أفراد حقهم في ‹‹صل دراج فی

من ) الناس(الوجود وحریتهم في الرفض القبول والمحاكمة، أي في مجتمع جدید یتنقل فیه 

، أي أن 4››وضع أقنعة بشریة، إلى وضع ذوات حرة لها خصائصها الممیزة لها عن غیرها

  .حدیث تحصل إلا إذا فرض الفرد ذاته في مجتمعه وبین رأیه بحرّیةالثقافة في الزمن ال

الثقافة هي مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة، ‹‹ویقول مالك بن نبي   

التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة 

                                                           
 .283، ص 1984، بیروت، لبنان، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط :بور عبد النورج -1

 .492لسان العرب، ص  :ابن منظور 2-
 ".191"البقرة ،الآیة  -3

 .14ص  ،2004 المغرب، لبنان،،1العربي، طنظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي  :فیصل دراج 4-
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ن هذا التعریف لمالك بن نبي أن الثقافة هي المحیط ، ونستنتج م1››في الوسط الذي ولد فیه

  .الذي یكون فیه الفرد نفسه وشخصیته، وهذا المحیط یعكس حضارة معینة

هي تلك الكتلة ‹‹عن تعریف الثقافة ومعناها التاریخي " مالك بن نبي"ویقول أیضا   

وأذواق متناسبة،  نفسها بما تتضمنه من عادات متجانسة، وعبقریات متقاربة، وتقالید متكاملة

: هي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة ویحدد قطبیها: وعواطف متشابهة وبعبارة جامعة

هذا هز معنى الثقافة ) جان دارك(من عقلیة وروحانیة الغزالي أو عقلیة دیكارت وروحانیة 

، فمالك بن نبي یضع الثقافة حسب منظوره في إطار التاریخ،  حیث تتصل 2››في التاریخ

كل ثقافة بتاریخ ما، لا یمكن أن تتخیل تاریخا بلا ثقافة أو ثقافة دون تاریخ، فشعب دون 

تاریخ لا یعتبر شعبا، لأن الشعب عندما یفقد ثقافته فأكید تدریجیا تاریخه، والثقافة بهذا 

المعنى في علاقتها مع التاریخ هي في نظره كتلة تتضمن عادات وعبقریات وتقالید وعواطف 

  .تكمل الثقافةوأذواق 

لغة واصطلاحا، الآن نتطرق لمفهوم النقد الثقافي عند " والثقافة" النقد"بعد أن عرفنا   

   .بعض المفكرین الغرب والعرب

النقد الثقافي واسع وشامل في معناه وتنوعت مفاهیمه بین الباحثین كل ورؤیته   

قدیة المنفتحة على یعد مصطلح النقد الثقافي واحد من المصطلحات الن‹‹الخاصة، حیث 

حقول معرفیة متعددة، ولعل هذا الانفتاح كان سببا من الأسباب التي أدت إلى تلك الصعوبة 

، فالنقد الثقافي جاء ملما 3››الكبیرة التي یواجهها الناقد إزاء هذا المصطلح ومحاولة تأطیره

عب صادفها الناقد ومنفتحا على عدة مجالات معرفیة، وهذا أدى لتشكل نوع من التعقید والمتا

الأدبي حیال هذا الأخیر والسعي لتأطیره، فهو یوضح الأبعاد الاجتماعیة والتاریخیة لنص 

  .معین أو مستوى ارتباطه واشتراكه مع الثقافة

                                                           

، ص 2000الجزائر،  ،2ط ،الفكربور شاهین، دار عبد الص :تر، -مشكلة الثقافة -  ةحضار ال تمشكلا :لك بن نبيما 1-

76. 

 .77- 76ص المرجع نفسه،  2-

، ص 2005، بیروت، لبنان، 1السرد العربي، الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل، المؤسسة العربیة، ط :بيكعالضیاء  3-

518. 
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لقد تعددت وتنوعت مفاهیم ومعاني النقد الثقافي عند النقاد والمفكرین الغرب والعرب، 

نشاط ولیس مجالا معرفیا خاصا بذاته، كما فسر  ‹‹على أنه " آرثر إیزابرجر"حبث یعرفه 

الأشیاء بمعنى أن نقاد الثقافة یطبقون المفاهیم والنظریات المتضمنة في هذا الكتاب على 

الفنون الراقیة والثقافة الشعبیة والحیاة الیومیة وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة، إن النقد 

، حیث یرى آرثر أن النقد الثقافي قد یعمل 1››تعددة الثقافي مهمة متداخلة مترابطة متجاوزة م

دائرة واسعة ومتنوعة ومتداخلة ومتعددة، وبهذا یتم الإثبات على أنه نشاط ولیس مجال، فنقاد 

النقد الثقافي یستخدمون المفاهیم التي قدمتها المدارس الفلسفیة والاجتماعیة والنفسیة 

قها على الفنون الراقیة والثقافیة والشعبیة بلا تمییز والسیاسیة في تراكیب معینة ویقومون بتطبی

  .بینهما

هو بیان الإمكانات المتاحة والحدود التي ‹‹أن النقد الثقافي " كانط"ویرى الفیلسوف 

ینبغي الوقوف عندها في إنتاج أو استقبال الدلالات للممارسات التي تحمل معنى في كل 

جمع بین البنیة اللفظیة والوضع الاجتماعي والفكري ، فالنقد الثقافي ی2››السیاقات الثقافیة

فرع من فروع النقد النصوصي ‹‹" النقد الثقافي"في كتابه " الغذامي"والثقافي، فهو كما عرفه 

معني بنقد الأنساق المضمرة التي ) الألسنیة(العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول 

نماطه وصیغه، ما هو غیر رسمي وغیر ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأ

مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء، من حیث دور كل منها في حساب المستهلك الثقافي 

، فالغذامي جعل من النقد الثقافي فرعا من فروع اللغة، حیث یدرس ما هو جمالي 3››الجمعي

  .الأدبيوغیر جمالي في النصوص ومختص في نقد ودراسة الأنساق المضمرة في النص 

نشاط فكري ‹‹فیعرفان النقد الثقافي على أنه " سعد البازعي"و" میجان الرویلي"أما   

یتخذ من الثقافة بشمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره، ویعبر عن مواقف إزاء تطوراتها 

                                                           

وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، المشروع القومي  :النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر :رآرثر إیزابرج 1-

 .31 - 30، ص 2003 ،، القاهرة1للترجمة، ط

 .5ص ،2002، القاهرة، 1مبریت، ط تمارین في النقد الثقافي، دار :صلاح قلنسوة 2-
 .84- 83لأنساق الثقافیة العربیة، ص النقد الثقافي، قراءة في ا :عبد االله الغذامي -3
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، وهنا نرى أنه نقد عرفته عدة ثقافات ومنها الثقافة العربیة، فهو نشاط نقدي هام 1››وسماتها

  .، وأهمیته تقع في نقد الواقع الثقافي بوعي منفتح بهدف التحدیث والتطوروضروري

رفع الحواجز بین التخصصات ‹‹یرى صلاح قلنسوة أن الجدید في النقد الثقافي هو  

والمستویات في الممارسات الإنسانیة، لأنها تنتمي جمیعا إلى الثقافة التي هي مجمل صنیع 

ي أن النقد الثقافي یعمل على إبعاد العوائق بین التخصصات أ 2››الإنسان في البیئة الطبیعیة

والمستویات الإنسانیة والاجتماعیة، فیستفید منها لأنها تنتمي جمیعها إلى الثقافة التي مجمل 

  .صنیع الإنسان في البیئة الطبیعیة

ي یُعنَى بالقواعد الأساسیة لحراك أ‹‹فقد عرف النقد الثقافي بأنه " یوسف علیمات"أما   

مجتمع، ولمنافذ التغییرات الفكریة والسیاسیة والثقافیة التي تحول بعض الثوابت والموجودات 

الطبیعیة، والأشیاء الثابتة فتزحزحها وتوجهها نحو الأفق الخاص بذلك المحرك وهذا 

والتي تغیر بعض الثوابت والموجودات : أي أنه یتعلق بقواعد خاصة بمجتمع ما 3››المغیر

  .لثابتة، فتحرك ثبوتها نحو توجه آخر خاص بذلك المحركالطبیعیة وا

مهمة متداخلة، مترابطة متجاوزة، متعددة كما أن نقاد الثقافة ‹‹وعرفه حفناوي بعلي أنه       

یأتون من مجالات مختلفة، ویستخدمون أفكارا ومفاهیم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن 

 عن التفكیر الفلسفي، وتحلیل الوسائط والنقد یشمل نظریة الأدب والجمال والنقد، فضلا

الثقافي الشعبي وبمقدوره أیضا أن یفسر نظریات ومجالات علم العلامات، ونظریة التحلیل 

، ویرى هنا حفناوي بعلي 4››النفسي، والنظریة الماركسیة والنظریة الاجتماعیة والأنثروبولوجیة

لة، حیث أن نقاد الثقافة یأتون من عدة أن النقد الثقافي وظیفة متصلة ومنسجمة ومتداخ

میادین مع أفكار وتصورات وآراء عدیدة ومتنوعة، فبمقدور النقد الثقافي أن یتضمن ویتدخل 

  .في مختلف المجالات وتفسیرها

                                                           

، ص 2002، المغرب، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط :میجان الرویلي وسعد البازعي 1-

305.  
 .5، ص2002 ،، القاهرة1، دار مبریت، طتمارین في النقد الثقافي :صلاح قلنسوة -2
 .12، ص2004، الأردن، 1لثقافي، وزارة الثقافة، طجمالیات التحلیل ا :یوسف علیمات -3
  .11، ص 2007 الجزائر، ،1الدار العربیة للعلوم، ط نظریة النقد الثقافي المقارن، :حفناوي بعلي -4
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وعلیه نستخلص أن النقد الثقافي یدرس الأدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافیة   

طابات الفنیة والجمالیة بأنها رموز جمالیة بل أنها ثقافیة مضمرة، ولا یتناول النصوص والخ

  .مضمرة تعكس مجموعة من السیاقات التاریخیة، الثقافیة، الأخلاقیة، الإنسانیة

  النسق : المبحث الثاني

والمتنوعة في مفهومه، یختلف معناه من حقل  یعتبر النسق من المصطلحات المعقدة  

تى داخل نفس المجال الفلسفي واللغوي، حیث أصبح معرفي إلى آخر، وتتغیر دلالاته ح

یرتبط بأكثر من مصطلح ومفهوم، خاصة مع ظهور عدة فلسفات ومدارس لسانیة، وقبل 

  .البحث في مفهوم النسق الثقافي سنتطرق لمفهوم النسق اللغوي والاصطلاحي

  :مفهوم النسق .1

ما كان على : شيء النّسق من كل‹‹" لسان العرب"وردت لفظة نسق في كتاب : لغة -

نسق الشيء ینسقه : طریقة نظام واحد عام في الأشیاء، وقد نسقته تنسیقا، ویخفف ابن سیدة

نسقا، ونسقه نظمه على السواء، واتسق هو وتناسق، والاسم النسق، وقد انتظمت هذه 

الأشیاء بعضها إلى بعض أي تنسقت، والنحویون یسمون حروف العطف، حروف النسق 

فالنسق في هذا التعریف یحیل  1››ذا عطفت علیه شیئا بعده جرى مجرى واحدلأن الشيء إ

إلى كل ما كان على نظام واحد مهما كان هذا الشيء المنسق، كما یأتي النسق بمعنى 

  .النظام فنسقه أي نظمه

: عطف بعضه على بعض، والنسق محرّكة: نسق الكلام‹‹جاء في قاموس المحیط   

المستویة ومن الحَرز، المنظم، وكواكب : ام واحد، ومن الثغورما جاء من الكلام على نظ

تَیِنِ، ومن كل شيء ما كان على طریقة نظام عام، والنسقان كوكبان : الجوزاء، أو هي بِضَمَّ

وتناسقت الأشیاء، : تابع: یبتدئان من قرب القلَّة، أحدهما یمان والآخر شام، وأنسق بینهما

، ویحدد الفیروز أبادي تعریفه للنسق بـ 2››بمعنىً واتسقت وتنسقت بعضهما إلى بعض 

، فالنسق عندما جاء من الكلام على نظام واحد، ونفهم من هذا أن مصطلح النسق "الكلام"

                                                           
  .4412، ص 1119، القاهرة، 1لسان العرب، دار المعارف، ط :ابن منظور -1

  .925، ص 2005 لبنان، ،2القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط :الفیروز آبادي 2-
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الذي جمعه أنساق بما یحمله من مفاهیم ومعان في اللغة العربیة نظام الأشیاء، أو اتساقها 

  .ترتیبوانسجامها نجد أن لفظة نسق مرتبطة بالتنظیم وال

أما في المفهوم الاصطلاحي للنسق تعددت وتنوعت كل حسب مرجعیته،  :اصطلاحا -

نظام ینطوي على ‹‹بأنه " تالكوت بارتسونز"حیث عرفه العدید من النقاد والباحثین ومن بینهم 

أفراد مفتعلین تتحدد علاقتهم بعواطفهم، وأدوارهم التي تنبع من الركوز المشتركة والمقررة 

، 1››في إطار هذا النسق وعلى نحو یغدو معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء ثقافیا

ونستنتج من هذا التعریف أن النسق هو نظام یطبق على أفراد مفتعلین، یحدد لهم علاقاتهم 

  .وأدوارهم، فهو یرتبط بأدق تفاصیل الحیاة الإنسانیة

تعریفات النسق فإنه كان  مهما اختلفت‹‹: فیعرف النسق بقوله" محمد مفتاح"أما   

مؤلف من جملة أو عناصر أو أجزاء، تترابط فیما بینها وتتعالق لتكون تنظیما هادفا إلى 

، ویقصد بأن النسق یكون مؤلفا من عدة عناصر 2››غایة، وهذا التحدید یؤدي نتائج عدیدة

  أو جملة متسقة ومنسجمة ومترابطة هادفة 

  .قافي هو تحلیل موضوع ما وإیجاد أبعاده الثقافیةلغایة ما، وهنا نجد غایة النقد الث

یرى الغذامي أن دلالة النسق مضمرة داخل الخطاب، وأنه لا دخل للمؤلف في إنتاجها،      

النسق هنا من حیث ‹‹: فهي نتاج ثقافي موجه لجماهیر اللغة بمختلف أطیافهم، حیث یقول

ؤلف، ولكنها منكتبة ومنغرسة في هو دلالة مضمرة، فإن هذه الدلالة لیست مصنوعة من م

الخطاب، مؤلفتها الثقافیة ومستهلكوها جماهیر اللغة من كتاب وقراء، یتساوى في ذلك 

، ونرى أن الغذامي قد برأ 3››الصغیر مع الكبیر والنساء مع الرجال والمهمش مع المسود

  .المؤلف من إنتاج دلالة الخطاب بل هو نتاج ثقافي

ذلك النظام الذي یجمع عدة عناصر لتشكل عنصراً واحداً ونستنتج أن النسق هو   

  .نادراً ومتمیزاً 

                                                           

 .40، ص 2004، بیروت، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط جمالیات التحلیل الثقافي،: یوسف علیمات 1-

 .49، ص 1999 الدار البیضاء، المغرب، ،1النص من القراءة إلى التنظیر، شركة النشر والتوزیع، ط :فتاحممحمد  2-
 .79، ص العربیة ساق الثقافیةقراءة في الأن :عبد االله الغذامي -3
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  :النسق الثقافي .2

من خلال التعریفات التي قدمناها سابقا للثقافة والنسق نستطیع الآن تحدید مفهوم    

النسق الثقافي بأنه العناصر المتسقة والمنسجمة فیما بینها، التي تستنبط من المعارف 

خلاق والعادات والتقالید، التي یكتسبها الإنسان في مجتمع ما، فمفهوم النسق والمعتقدات والأ

  .الثقافي من خلال ما تبین لنا هو مزیج من النسق والثقافة

والأنساق الثقافیة هذه أنساق تاریخیة أزلیة ‹‹: عرف الغذامي النسق الثقافي بقوله  

ر إلى استهلاك المنتوج الثقافي وراسخة ولها الغلبة دائما، وعلامتها هي اندفاع الجمهو 

المنطوي على هذا النوع من الأنساق، وكلما رأینا منتوجا ثقافیا أو نصا یحظى بقبول 

جماهیري عریض وسریع فنحن في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر الذي لابد من 

وجود  ، ویرى الغذامي أن الأنساق الثقافیة موجودة قبل1››كشفه والتحرك نحو البحث عنه

الأفراد، فهي التي تسیطر على تكوینهم لأنها تبین وترشد توجهاتهم، وتساعد في رسم 

مستقبلهم قبل أن یلدوا، فهم سیتعرضون لمجموعة من العادات والتقالید والثقافات المتوارثة 

منذ الصغر وستصاحبهم طیلة حیاتهم، فیكدروا إنتاجها مع أطفالهم، فسلطة النسق الثقافي 

  .یطرهي المس

أصبح دالا على ‹‹قام بمقارنة النسق ثقافیا، حیث أن النسق عنده " یوري لوتمان "أما   

، أي أن الأنساق أصبحت عند 2››تاریخ الثقافة والأدب والفكر الاجتماعي بصورة عامة

لوتمان هي التي تحدد الخصائص الكلیة والشاملة للثقافة الإنسانیة، وذلك عن طریق تتبع 

  .تها رغم العصورتطورها وتحولا

اجتماعیة، دینیة، (مواضعة ‹‹یعرف النسق الثقافي بأنه " عبد الفتاح كیلیطو"كما نجد   

تعرضها في لحظة معینة من تطورها، الوضعیة الاجتماعیة، والتي یقبلها ضمنیا ...) أخلاقیة

                                                           

 .80 -79، ص العربیة ثقافي قراءة في الأنساق الثقافیةالنقد ال :عبد االله الغذامي 1-

، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط ،السرد العربي القدیم، الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل :كعبيالضیاء  2-

  .22، ص2005بیروت، لبنان، 
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من ، أي أن الوضعیة الاجتماعیة والتي تجمع بین مؤلف النص وجمهوره 1››المؤلف وجمهوره

المتلقیین، هي التي تحقق النسق الثقافي، فهذا الأخیر یجد قبولا من كلا الطرفین، والأنساق 

هي نظم بعضها كامن وبعضها ظاهر في أیة ثقافة من الثقافات، وتتفاعل في هذه ‹‹الثقافیة 

عیة النظم العلاقات المجازیة عن التذكیر والتأنیث الثقافیین، والعرق والدین والأعراف الاجتما

والقیود السیاسیة، والتقالید الأدبیة والطبقة، وعلاقات السلطة التي تحدد المواقع الفاعلة 

، 2››للذوات، وهذه النظم ذات صلة وثیقة بإنتاج الخطاب الإبداعي والفكري وطرائق تلقیه

وعلیه نستنتج أن النسق الثقافي له صلة وطیدة بإنتاج الخطاب الإبداعي والفكري، وتتحكم 

المتلقي وطریقة استقبالها لهذا العمل، فهي لا تقتصر فقط على الأدب الرسمي لثقافة ما، في 

  .وإنما تتجاوز هذا الأدب، لأنها تتحكم في جمیع أشكال الإبداع الأدبي وغیر الأدبي

  :أنواع النسق .3

یقوم النقد الثقافي على فكرة أساسیة هي نقد الأنساق الثقافیة المتضمنة في النصوص   

طابات الأدبیة والثقافیة غالبا، فالنسق من المفاهیم الأساسیة التي یرتكز علیها النقد والخ

الثقافي، حیث یتمظهر داخل هذه النصوص تارة یظهر ویبرز وتارة یُضمر ویختفي، مشكّلا 

  :لنا نوعین مهمین من الأنساق هما

  :أـ النسق الظاهر

یتحدد النسق عبر ‹‹طاب هو أحد أنواع النسق الذي یتمظهر في النص أو الخ  

وظیفته، ولیس عبر وجوده المجرد والوظیفة النسقیة لا تحدث إلا في وضع محدد ومقید، 

وهذا یكون حینما یتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر 

أي أن النسق الظاهر وإن لم یكن له ، 3››مضمر، ویكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر

ات في النقد الثقافي، إلا أنه یعد أداة تستخدم لظهور النسق المضمر الموجود وراءه، اهتمام

  .فالمضمر دون النسق الظاهر لن یكتشف ولن یستطیعوا إیجاده

                                                           
المغرب،  ،2ط دار توبقال للنشر،عبد الكبیر الشرقاوي، : تر، -السرد والأنساق الثقافیة -المقامات  :كیلیطو عبد الفتاح -1

 .8، ص 2001

 .22ص ،الأنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل السرد العربي القدیم،: كعبيالضیاء  2-
  .77، ص بیةالعر  النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة :عبد االله الغذامي -3
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  :ب ـ النسق المضمر

تعتبر دراسة الأنساق الثقافیة المضمرة دراسة باطنیة للنص، لیكشف ویبین الدلالات 

اب، حیث أن النص یحمل في طیاته دلالات ضمنیة المضمرة في نواحي النص والخط

حیث یعد النسق المضمر مفهوما : وصریحة للخطاب غیر واع وغیر معلن أي مضمر

مركزیا للنقد الثقافي، كما تبین المعاجم اللغویة وتتصل بدلالتها اللغویة بإخفائه، فنرى  في 

ان، أحدهما یدل على دقة ضاد والمیم والراء أصلان صحیح: ضمیر‹‹معجم مقیاس اللغة أن 

، ومن التعریف اللغوي یمكننا تعیین ما یترتب 1››في الشيء، والآخر یدل على غیبة وتستر

  .علیه هذا المفهوم من معنى، فهو إما یقصد الدقة أو الغیاب والتستر

التغلغل غیر الملحوظ، وظل كامنا هناك في أعماق ‹‹لقد تمكن النسق المضمر من 

، 2››نقل ما بین اللغة والذهن البشري، فاعلا أفعاله من دون رقیب نقديالخطابات، وظل یت

اقتصر النقد الأدبي على الخطاب الجمالي، متناسیا كل ما هو مضمر  ففي هذا الصدد

، 3››أقنعة تختفي من تحتها الأنساق، وتتوسل بها العمل عملها الترویضي‹‹ونسقي، فهناك 

الاختباء والتخفي، ذلك أن المضمر یتراجع لیبقى وبهذا فالنسق المضمر یمر عبر خاصیة 

  .مستترا داخل النص، بینما الظاهر یفوق النص

یعد النسق المضمر من الأركان الجوهریة في النقد الثقافي، فنعني بالنسق المضمر هو 

الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهیمنة، وتتوسل لهذه الهیمنة عبر ‹‹: أن

، وهذا 4››أقنعة سمیكة، وأهم هذه الأقنعة وأخطرها في دعوانا قناع الجمالیة التخفي وراء

یعني أن الثقافة لها سبلها وطرقها الخاصة، التي تساعد على تبیین ما هو مضمر ونسقي، 

وفي مضمر النص سنجد نسقا كامنا ‹‹فجمالیة الثقافة الأدبیة تخفي أنساقا ثقافیة مضمرة 

، ففي 5››النص، ولكنه نسق له وجود حقیقي وإن كان مضمرا وفاعلا ولیس في وعي صاحب

                                                           

دار الفكر، د ، باب الضاد والمیم، 3معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج: أحمد بن فارس 1-

 .371ص ، 1979ط، مصر، 
  .72ص  العربي، النقد الثقافي في قراءة الأنساق العربیة، المركز الثقافي: عبد االله الغذامي -2
 .78ص  نفسه،المرجع  -3

 .30، ص 2004، دمشق، 1دار الفكر، طأدبي؟، نقد ثقافي أم نقد  :اصطیفعبد النبي و  ياالله الغذامعبد  4-

 .34ص  المرجع نفسه، 5-
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الأول المؤلف الحقیقي والآخر الثقافة : هذا الصدد نجد أن النص في النقد الثقافي له مؤلفان

  .التي لها دور هام في العملیة الإبداعیة

إن نسق الفحولة من أكثر الأنساق المضمرة في الثقافة العربیة، والفحولة من بین 

  .صطلحات النقدیة التي نجدها حاضرة وبقوة في بیئة الشعراءالم

الفحل الذكر من كل حیوان، وجمعه أفحل وفحول وفحولة ‹‹جاء في لسان العرب 

وكبش ... فحل الإبل إذا كان كریما منجبا: والفحیل.... فحل: وفِحال وفِحالة، ورجل فحیل

ولا یقال .... ل والفحال ذكر النخل، والفح...یشبه الفحل من الإبل في عظمته ونبله: فحیل

، فالفحل تقال للذكر فقط، حیث أن الشاعر الفحل كان 1››...لغیر الذكر من النخل فحال

منطلقا هاما وأساسیا في ترتیب الشعراء، فهو الذي ینظم في جمیع أغراض الشعر من مدح 

  .، لما یحتلانه من مكانة في الشعر العربي القدیم والحدیث...وهجاء

أخذت تظهر وتتشكل شعریا، حیث انتقل من ‹‹یخبرنا الغذامي بدایة فصیلة الفحل و  

فحولة القبیلة، كما تمثلها قصیدة عمرو بن كلثوم، إلى فحولة الفرد، ویبدأ الفرز النسقي 

بالظهور، فالشاعر في أصله الفطري واحد من عباد االله غیر أنه یبدأ بتمییز ذاته عن 

  :ناس، كما یقول أحمد شوقي متكلما بصوت النسقالآخرین، فالشعراء هم ال

  2››جذبت ثوبي العصي وقالت                    أنتم الناس أیها الشعراء‹‹

شوقي هنا یعطینا تحدیدا نسقیا تتمیز به هذه الفئة من الناس، حیث قال الناس لكي 

یث یتعزز مفهوم ویأتي الفحل على رأس الهرم الطبقي، ح‹‹یقصد الشعراء والرجال منهم فقط 

التمیز، ویبدأ الفحل باكتساب صفاته عبر خلق سمات خاصة به، حیث یحتكر لنفسه حق 

وصف الذات لننظر في وصف الذات الشاعرة لنفسها، وهو الوصف الذي اصطنع السمات 

، فمعظم النصوص الأدبیة تحتفي بالفحل، كما هو 3››النسقیة للشخصیة الثقافیة النموذجیة

و بن كلثوم وجریر والفرزدق والمتنبي وغیرهم من الشعراء، والنسق الفحولي في قصائد عمر 

                                                           
 - 135، ص 2005، بیروت، 5، مادة فحل، دار صادر للطباعة والنشر، ط10، ج10لسان العرب، مج :بن منظورا -1

136.  
  .124، صالعربیة ةقراءة في الأنساق الثقافی :الغذامي عبد االله -2
 .125ص ، اءة في الأنساق الثقافیة العربیةقر  الثقافي النقد :عبد االله الغذامي -3
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القوي یتوخى من خلاله الذكر الفحل فرض هیمنته اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا واقتصادیا، إذ 

یسعى جاهدا لإبعاد وإزاحة المرأة والعبد، وكل أصناف المجتمع المهمشة وإلحاقها بدائرة الأنا 

  .الذكوریة

خیر نستنتج أن النقد الثقافي یدرس الأدب باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة، همه وفي الأ

الكشف عن المخبوء تحت الجمالي، ویقوم على فكرة رئیسیة هي الأنساق الثقافیة المتضمنة 

للخطابات الأدبیة والثقافیة عموما، وهو لیس منهجا أو نظریة أو مذهبا، كما أنه لیس مجالا 

ل هو ممارسة فعالیة، یدرس كل ما تفرزه الثقافة من نصوص، سواء أو فرعا متخصصا، ب

  .أكانت مادیة أو فكریة

  .المرجعیات والمقولات: المبحث الثالث

  :مرجعیات النقد الثقافي -1

  :أ ـ الدراسات الثقافیة

إن النقد الثقافي لم یخلق من عدم، وإنما هو نتاج تداخل مناهجي من مناهج نسقیة   

د آلیاته الإجرائیة من التفكیك والنقد النسوي وما بعد الكولونیالیة، فقد ارتبط وسیاقیة، واستم

النقد الثقافي بمنجزات مدرسة فرانكفورت النقدیة والتاریخانیة الجدیدة، ونقد الثقافة والدراسات 

الثقافیة التي قامت بكسر سلطة النص، وتفتیت مركزیته فیما یكشف عنه من أنظمة ثقافیة، 

نص وسیلة یستخدمها لاستكشاف أنماط محددة، منها الأنساق، التمثیل، الأنظمة لیصبح ال

السردیة والإشكالیات الإیدیولوجیة، كما یتمكن من عزلها من النص، فاستندت الدراسات 

الثقافیة على قضایا ومناهج مأخوذة من الدراسات الأدبیة، والاتصال والتاریخ وعلم 

ومن هنا ‹‹وكان لها أثر كبیر في میلاد النقد الثقافي  الاجتماع، فحظیت باهتمام واسع،

ترجع الأصول الأولى لهذه الدراسات التي قام بها رواد مدرسة فرانكفورت بألمانیا، ثم تأسست 

، إذ 1››م كبدایة رسمیة مع تأسیس مركز برمنغهام للدراسات الثقافیة في إنجلترا1964سنة 

م، حیث برزت مدرسة فرانكفورت 1964ز سنة أنّ الدراسات الثقافیة ظهرت بشكل متمی

                                                           
، ص 2007بیروت، لبنان،  ،1العربیة للعلوم والنشر، ط یة النقد الثقافي المقارن، الدارمدخل في نظر  :حفناوي بعلي -1

33. 
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للأبحاث الثقافیة ذات الطابع النقدي السیویولوجي لنشر الدراسات الثقافیة بشكل واسع وعمیق 

  .واهتمام مركز برمنغهام بدراسة وتحلیل الواقع الثقافي لعامة الناس

جدیدة،  الدراسات الثقافیة، شأنها شأن غیرها من قضایا الفكر والمعرفة لیست‹‹إن 

أو (ولعل سماتها عبر التخصصیة وطغیان الصیغة التنظریة علیها، وتنشیطها في حقول 

متفرقة والغموض الذي یعتري اهتماماتها ومنهجها، كل هذه تقود المرء لأن یلمح ) ثقافات

فیها أثر كل الإستراتیجیات التي أفرزتها الممارسات النقدیة الأخرى ودراسات الجنوسة 

، وبناء على ذلك فإن الدراسات الثقافیة أسبق في الظهور من النقد 1››)الأنوثة الذكورة أو(

الثقافي، وتعد ولیدة المناهج السیاقیة والنصیة والنسقیة، والمقولات الحداثیة المركزیة، وأصل 

منهجي وعلمي للتحلیل الثقافي، وتعد وسیلة التعزیز والسیطرة والتحكم في الشعوب من خلال 

إلى فحص المشكلات الثقافیة والاجتماعیة التي تتحدى ‹‹ادیة فكریة وثقافیة وسائل اقتص

على زیادة القضایا  ]هابرماس[المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة، وفي أعماله اللاحقة ركز 

 communication and the evalution ofالثقافیة في كتابه الاتصال وتطور المجتمع 

society  شرح قضیة كیف یتم تحلیل المشكلات الخاصة م1976الذي نشر في عام ،

، فقد توسعت الدراسات 2››بالشرعیة، مثل المشكلات المرتبطة بالتطور الثقافي والهویة الذاتیة

الثقافیة وانفتحت مجالاتها وكثرت وزادت القضایا الثقافیة، لتحضن وتشمل الأدب مع ریموند 

  .ویمر وبعض المؤسسین

   :ب ـ التاریخانیة الجدیدة

تعد التاریخانیة الجدیدة من أهم نظریات الأدب، التي ظهرت في فترة ما بعد الحداثة   

تقدم على أنها النسخة الأمریكیة للنقد الثقافي، وتبلورت فعلیا ضمن  1990و 1970ما بین 

وتشكل التاریخانیة الجدیدة فرعا من النقد الثقافي الذي ساد في الولایات المتحدة ‹‹حقل النقد 

ریكیة في نهایة القرن الماضي، وكان رائدها ستیفین غرینیلات قد أطلق مصطلح الأم

                                                           
، ص 2002، الدار البیضاء، المغرب، 3المركز الثقافي العربي، ط دلیل الناقد الأدبي،: د البازعيمیجان الرویلي وسع -1

139.  
، الجزیرة، 1فاروق أحمد مصطفى وآخرون، المركز القومي للترجمة، ط: التحلیل الثقافي تر: میشال فوكو وآخرون -2

 .35، ص 2008القاهرة، 



 الأنســـــــاق مقــــاربة وآليـــــات الثقــافي النقــدول                              الفصل الأ

 

 
21 

التاریخانیة "، وسمى منهجه بــ م1982، لیعدل عنه سنة م1980الشعریة الثقافیة سنة 

  1››1988، ثم ما لبث أن عاد إلى المصطلح الأول سنة "الجدیدة

طلح الشعریة الثقافیة، ومن خلال ما تقدم یتضح لنا أن ستیفن غرینیلات وضع مص  

ویشیر به إلى استخدامه في تحلیل النصوص والخطابات وتأویلها، كما تأثر كثیرا بمفكرین 

وفلاسفة ونقاد ثقافیین منهم میشال فوكو وجاك دریدا، وتعتبر التاریخانیة الجدیدة في دراستها 

حیث ‹‹تشكیلها،  للخطابات والنصوص بالرجوع إلى إطارها التاریخي والثقافي الذي سار في

تؤثر الإیدیولوجیا وصراع القوى الاجتماعیة في تكوین النص، وحیث تتغیر الدلالات 

، ومن هنا فإن التاریخانیة الجدیدة، 2››وتتضارب بحسب المتغیرات التاریخانیة من التفویض

تعمل وتبحث على دراسة الخطابات والنصوص الأدبیة والتأویل في الأنساق التاریخیة 

  .افیة والسیاسیة والاجتماعیةوالثق

  : ج ـ نقد الثقافة

إذا كان النقد الأدبي یستهدف النصوص والخطابات الأدبیة بغرض البحث في بنیتها   

المغلقة وجمالیتها الفنیة، فإن النقد الثقافي غرضه البحث في الأنساق المضمرة غیر الواعیة 

السیاسیة والاجتماعیة والحیاتیة، في محاولة لوضع النصوص أمام الإشكالیات التاریخیة و 

وذلك ما یجعل من نقد الثقافة مرجعیة مهمة في النقد الثقافي، ومن هنا یتم تحدید الثقافة 

نفسیة ) بحالة(بما تحركه من قوى في الفرد والمجتمع، وهذا تحدیدا یجعل منها شبیها ‹‹

الثقافة في ضوء  واجتماعیة، لكن من الضروري تبعا لهذه الحالة، ولذلك یجب أن نجد

، ومن خلال ما تقدم یتضح 3››تصورنا لوضعنا التاریخي أو بوصفها حركة مستمرة صیرورة

لنا أن الثقافة حركة دینامیة تتحكم في اللاوعي الجمعي للمجتمع، وتتطور لتطوره ویمتد 

  .ویتحور بفعل تأثیر العامل التاریخي أي بوصفها حركة مستمرة صیرورة

                                                           

، 2018، المغرب، 1ركز الثقافي العربي، طلحسن أحمامة، الم: التاریخانیة الجدیدة والأدب، تر :غرینیلات وآخرون 1-

 .05ص 

، ص 2002، الدار البیضاء، المغرب، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط: وسعد البازغيمیجان الرویلي  2-

80. 
، 2000، دمشق، 1ط عبد الصبور شاهین، دار الفكر،: مشكلات الحضارة، مشكلة الثقافة، تر: ینظر مالك بن نبي -3

 .70ص 
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ونمیز هنا ‹‹لابد من التمییز والتفریق بین نقد الثقافة والنقد الثقافي  یرى الغذامي أنّه  

بین نقد الثقافیة والنقد الثقافي، حیث تكثر المشاریع البحثیة في ثقافتنا العربیة، من تلك التي 

عرضت وتعرض قضایا الفكر والمجتمع والسیاسة والثقافة العامة، وهي مشروع لها إسهاماتها 

، وفي هذا الصدد نلاحظ أن نقد 1››، وهذا كله یأتي تحت مسمى نقد الثقافةالمهمة والقویة

الثقافة كثف المشاریع التي تجادل النقد الثقافي، فیما منها المشاریع العربیة قدیما وحدیثا، 

فهي لا تقف لدى منهج واحد، حیث تتعرض لقضایا الفكر والسیاسة والمجتمع، فالنقد الثقافي 

  .ساق الثقافیة وكل ما هو مضمر ومتسرب في الخطابات الأدبیةكان یبحث على الأن

  : د ـ مدرسة فرانكفورت

تعتبر مدرسة فرانكفورت من أبرز المدارس الفلسفیة النقدیة المعاصرة، ومرتبطة   

 03بالأبحاث الاجتماعیة في جامعة غوته في مدینة فرانكفورت بقرار من وزارة التربیة بتاریخ 

تشیر فرانكفورت إلى الدراسات النقدیة التي قام بها رواد ومفكرو هذه  ، كانتم1923نوفمبر 

الخ، فقد ...المؤسسة على تعیین ماكس هاركهایمر وأودرنو والتربینامین ویورغین هامبرز

شكلت فرانكفورت نقطة انعطاف كبیرة في مسیرة الفكر الأوروبي المعاصر، وتعد هذه 

وربما كانت مدرسة فرانكفورت أهم فرع من فروع النقد ‹‹ المدرسة أهم الفروع في النقد الثقافي

الثقافي في الماركسیة الغربیة، وطورت هذه المدرسة منهجا قویا من التحلیل الثقافي، خاصةً 

، ومن هنا یتضح لنا أن مدرسة 2››كما نراه في أعمال روادها الكبار تیودور وأدورنو

القائم على الأنساق المضمرة داخل الخطابات  فرانكفورت كانت أفكارها مقدمة للنقد الثقافي

وتفكیك وتأویل الثقافات، وقد سعى أدورنو إلى الكشف عن الخلل الثقافي داخل الفرد، 

  .فتوصل إلى أن الثقافة تقدم صورة بعیدة عن الأنساق المضمرة

فقد حاول الكثیر من منظري هذه المدرسة  ‹‹قادت مدرسة فرانكفورت عجلة استعمالها 

سفتها رصد مختلف الأعراض المرضیة التي أصابت عصرنا كالتشیؤ والاغتراب وفلا

والضنمیة، مما حداهم أن یقیموا نقدا حادا لیوتوبیا التقدم التقني والنظریات التبشیریة بعالم 

                                                           
 .37، ص نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ :اصطیفعبد االله الغذامي وعبد النبي  -1

، 2005، القاهرة، 1جمال الجزائري، المجلس الأعلى للثقافة، ط: النظریة النقدیة، تر: ستیوارت سیم وبورین فان لوون 2-
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، ومع ذلك یتضح لنا أن من أهم المعطیات مدرسة فرانكفورت إعادة 1››الأحلام الموعود 

حضارة الغربیة التي تعرضت إلى الضمنیة والتشیؤ والاغتراب عبر الاطلاع على الأسس ال

المفاهیم والقیم المسیطرة علیها، وأن التناقض والتباین لمدرسة فرانكفورت لا ینفي التواصل 

إن مدرسة فرانكفورت، كانت بوجه عام أكثر اهتماما بالنظریة ‹‹بین المفكرین وروادها 

قد أثرت في الیسار الجدید الأوروبي في ستینیات القرن الاجتماعیة منها بالنقد الأدبي، و 

، ومن هنا یمكننا القول أن مدرسة 2››الماضي، وأرسلت أساسا النقد الثقافي فیما بعد

فرانكفورت شملت عدة مجالات اقتصادیة واجتماعیة، واهتمت أكثر شيء بالنظریة 

ا هو مضمر ومتسرب داخل الاجتماعیة، فقد سعت للبحث ودراسة الأنساق الثقافیة، وكل م

  .النصوص والخطابات الأدبیة

  :هـ ـ فلاسفة ما بعد الحداثة

اختلف الفلاسفة في التاریخ الصحیح لفترة ما بعد الحداثة، حیث تمتد فترة ما بعد 

، ویقصد بها النظریات والتیارات الفلسفیة والأدبیة والفكریة )1990-1970(الحداثة ما بین 

ا بعد الحداثة البنیویة واللسانیة، فقد جاء ما بعد الحداثة لتحطیم والنقدیة التي ظهرت م

) كاللغة والهویة والعقل(المقولات المركزیة التي هیمنت القدیم والحدیث على الفكر الغربي 

نفهم أن ما بعد الحداثة على أنه التشكیك في الأفكار والقیم المرتبطة بأشكال الحداثة التي 

ر، فتناقض المؤرخون في تاریخ ما بعد الحداثة، فمنهم من ینظر إلى تؤمن بالتقدم والابتكا

إن ‹‹أصولها وجذورها تخبط وتتضارب في العدمیة مارتین هابدغیر فریدیریك نیتشیه 

العقل، الحقیقة، : المضمون النیتشوي رفض المفاهیم التي شیدت علیها الثقافة الغربیة

یتضح لنا  3››ذعا معتقدات الإنسان المتحضرالإنسان ترفض النیتشویة بعنف وتنقد نقدا لا

من هذا القول أن النیتشویة تهدف بالأساس إلى تفكیك الثقافة الغربیة منذ العصور القدیمة، 

                                                           
 ،1، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط)العراق أنموذجا( النقدي العربي النقد الثقافي في الخطاب: االله عبد الرحمان عبد -1

  .32، ص 2013بغداد، 

، القاهرة، 1ط ا هذا، الدار المصریة اللبنانیة،النقد الأدبي الغربي في یومن اتجاهاتما وراء النص : ماهر شفیق فرید 2-

 .145، ص 2016
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وتفكیك الخطاب الغربي تأثر بعض الفلاسفة بفكر نیتشه لإعادة بناء رؤیتهم لخطاب الثقافة 

  .الغربیة، وانحلال تناقضاته العقلیة والمعرفیة

ددت وتكررت المصطلحات والنظریات المعاصرة، وتعد ما بعد الحداثة أحد هذه تع

والذي كان له تأثیرا كبیرا في فلسفة " میشال فوكو"النظریات، فقد اهتم فلاسفة ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة، وتعد كتابات فوكو من الكتب التي أعادت النظر للكثیر من القضایا 

الجنون والإجرام، وإشكالیة المعرفة والسلطة، وغیرها من القضایا  الفلسفیة، وناقش مفهوم

من بین أكثر المصائب التي لحقت الإنسانیة یشكل الجنون أكثر الحالات التي ‹‹: یقول فوكو

یجب أن تثیر الاحترام والشفقة، فهذه الحالة یجب أن تتوجه أغلب العلاجات، وإذا كان 

هي اللطف والمعاملة الحسنة التي یمكن أن تمنح هؤلاء  الشفاء مستحیلا فالوسائل المتبقیة

، ومن هنا یمكن القول أن مقولة میشال فوكو توضح لنا وتبین أنه 1››البؤساء حیاة محتملة

لیس العزل والقهر هو المفر الأصح، بل یوجد هناك الأحن والأرق والألطف والمعاملة 

تثیر الاحترام والتقدیر والحسنة والشفقة  الجیدة، فالجنون في تفكیره حالات من المفروض لأن

  .ولیس الاستبعاد والاستنفار والعزل والقهر

تشیر عموما إلى نوع  ‹‹بأنها  postnodernismیعرف تیري إیجلتون ما بعد الحداثة 

، ومن هذا القول نرى ما بعد الحداثة یتحدد من أحد الصور التي 2››من الثقافات المعاصرة

الغربي المعاصر، وبأن علاقات النظام المعرفیة للشعوب والمجتمعات تطرق إلیها الناقد 

  .كانت أكثر ازدهارا وتطورا

یعد إدوارد سعید من أهم الفلاسفة الذین كان لهم الفضل في تأسیس وتكوین النقد 

الثقافي بشقیه الإجرائي، فعندما نتحدث عن إدوارد سعید نعني به فرع مهم من فروع النقد 

لا یمكن لأي باحث في مجال ‹‹الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة  الثقافي، وهي

النقد الأدبي العالمي عموما والنقد ما بعد الكولونیالي خصوصا أن ینكر أفضال الناقد 

إدوارد سعید عندما كتب كتاب الاستشراق في نهایة : الأمریكي من أصول فلسطینیة

                                                           
 ،1سعید بیكارد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط :الجنون في العصر الكلاسیكي، ترتاریخ : میشال فوكو -1
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فتح نقاش كبیر في فضاءات الغیریة وعبر الثقافة، لهذا السبعینیات من القرن الماضي أعاد 

نلاحظ . 1››نجده یعید قراءة النقد الأدبي المقارن داخل موازین إنتاج وتوزیع القوى في العالم

مما سبق أن إدوار سعید كان له الفضل في تفكیك بنیات الخطاب الغربي وفضحه، فالغربي 

أن الإنجاز الأهم الذي حققه كتاب الاستشراق هو  یدعوا إلى العدالة والحریة، ومن هنا نرى

ابتكاره منهجا جدیدا في نقد الاستشراق وتعریة المركزیة الغربیة، والكشف عن العلاقات 

  .الخفیة التي تربط أقطاب الثقافة الغربیة

  : ـ مقولات النقد الثقافي 2

  : أـ التوریة الثقافیة  

لة قریبة غیر مقصودة ودلالة بعیدة مضمرة، مفهومین دلا: تتفرع التوریة الثقافیة إلى

وهي المقصودة ویقصد هذا أن التوریة الثقافیة هي بیان وكشف للمضمر المختبئ خلف 

السطور، فیرى الغذامي التوریة تعني الإیهام، وهي من أعظم منجزات البلاغة، فقد صرح 

ثقافیة من أسس مشروع ، فالتوریة ال)ظاهر وبعید مضمر(أیضا بأنها تحمل إزدواجیة دلالیة 

حدوث ازدواج دلالي أحد طرفیه عمیق ومضمر، وهو ‹‹الغذامي في تبیینه عن المضمر 

أكثر فاعلیة وتأثیرا من ذلك الواعي، وهو طرف دلالي لیس فردیا ولا جزئیا، إنما هو نسق 

كن ، وبهذا یم2››كلي یتنظم مجامیع من الخطابات والسلوكات باعتبارها أنواعا من الخطابات

القول أن دلالة التوریة الثقافیة، تتضمن أكثر شيء ممكن من التأثیر الثقافي على إدراك 

السامع أو المتلقي، فهي عبارة لغویة تكون أكثر فاعلیة، وقوة تأثیریة ونسقا مضمرا، مما 

  .یتوارى أو یضمر وراء الخطاب الثقافي

  : ب ـ الجملة الثقافیة

مي، یتبین له هذا المنطق المتناظر بین ما هو ثقافي المتمعن في فكر عبد االله الغذا  

وما هو أدبي، فالجملة الثقافیة في النقد الثقافي نتیجة الناتج الدلالي للمعطى النسقي، ویمیز 

الجملة النحویة ذات المدلول التداولي، والجملة الأدبیة : النقد الثقافي بین ثلاث جمل أساسیة
                                                           

، 2018، الجزائر 1جیل الثقافة مقالات في الأخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، دار میم للنشر، ط: بن بوعزیز وحید 1-
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عن الفعل ‹‹لإیحائي، والجملة الثقافیة مرتبطة ومتولدة ذات المدلول الضمني والمجازي وا

، وتفسیرا لذلك نفهم أن الجملة 1››النسقي في المضمر الدلالي للوظیفة النسقیة في اللغة

الثقافیة هي الجملة المضمرة للنسق، وهي التي تمیز لنا التشكیل الثقافي، حیث كانت بمثابة 

لخطاب الذي یسعى النقد الثقافي للعمل علیه، والبحث الاهتمام وجوهر النقد الثقافي لتكوین ا

نجد الجملة الثقافیة هي ‹‹فیما یضمر وراءه من أنساق متواریة التي تحدث تأثیرا في المتلقي 

حصیلة الناتج الدلالي للمعطى النسقي وكشفها یأتي عبر العنصر النسقي في الرسالة، ثم 

، 2››لة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافیةعبر تحور مقولة الدلالة النسقیة، وهذه الدلا

ویتبین لنا أن الجملة الثقافیة هي المركز أو الهدف الأساسي وتعني باستطلاع المنطوق 

  .الثقافي، واكتساب المحتوى السیاقي الذي یشیر على المصدر الثقافي

  : ج ـ الدلالة النسقیة

إلى مفهوم أعم وأوسع وأشمل، وهو الغذامي مفهوم الدلالة من حلقه الضیق لقد أخرج   

الدلالة النسقیة، وهي قیمة نحویة ونصوصیة مخبئة في المضمر النصي في الخطاب اللغوي 

الدلالة الصریحة مرتبطة بالشرط النحوي ووظیفتها نفعیة تواصلیة بینما الدلالة الضمنیة ‹‹

دبي مبني على ثنائیة دلالیة ، ومن هنا یتضح لنا أن النقد الأ3››ترتبط بالوظیفة الجمالیة للغة

صریحة مرتبطة بمجال النحوي، وظیفتها تواصلیة نفعیة ودلالیة ضمنیة مرتبطة بالجانب 

الجمالي للغة، حیث أن الدلالة النسقیة لها عدة مباحث منها المبحث الجمالي والأدبي الذي 

ة كبیرة ومفهوم یعني بكیفیات تضمن للخطاب أنساق ثقافیة حیث تبلغ الدلالة النسقیة أهمی

أساسي في النقد الثقافي لكونها فاعلیة في عملیة التفسیر والفهم، ومن خلالها نسعى لتبیین 

  .الفعل النسقي المضمر في الخطابات الثقافیة

  : د ـ المؤلف المزدوج

باعتبار أن المؤلف المزدوج هو مفهوم استخدمه الغذامي في نطاق المنظومة 

إن هناك مؤلفا آخر بإزاء ‹‹كأحد إفرازات النسق الثقافي، یقول المفاهیمیة التي استعملها 
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المؤلف المعهود، وذلك هو الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر یصاحب المؤلف المعلن، 

وتشرك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف، ویكون المؤلف في حالة إبداع كامل 

ا سنجد من تحت هذه الإبداعیة وفي الإبداعیة حسب شرط الجمیل الإبداعي، غیر أنن

مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا لیس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له وجود 

حقیقي وإن كان مضمرا إننا نقوم بمشاركة الثقافة كمؤلف فاعل ومؤثر، والمبدع یبدع نصا 

مؤلف ثاني ، وبهذا فالغذامي هنا یشكل فكرة ال1››جمیلا فیما الثقافة تبدع نسقا مضمرا

ویدرجه إلى المؤلف المعهود وهو مؤلف الثقافة، وتسیطر في العملیة الإنتاجیة بصورة 

مضمرة ولا یتبین هذا غیر النقد الثقافي بمستلزماته المقترحة، وبهذا تكون مهمة النقد الثقافي 

 أن المؤلف‹‹في التبیین والكشف عن المضمر وراء المؤلف المعهود للنص، فالغذامي یؤكد 

، 2››المزدوج یرتبط بالدلالة النسقیة، حیث یعشش التناقص المركزي وتفعل الأنساق أفاعیلها

ونقصد من هذا أن المؤلف المزدوج یتضمن الدلالة النسقیة، ومن هذا نفهم أن مهمة النقد 

الثقافي تكمن في البحث في محتوى التناقض المركزي بین المظهر النسقي ومعطیات 

  .الخطاب

  :ز والمجاز الكليه ـ المجا

لقد طرح الغذامي في مشروعه النقد الثقافي الأسس التي عرفت بالمجاز الكلي، وهو   

مصطلح للمجاز البلاغي، فإن التصور البلاغي للمجاز یوالد النصوص حسب قوالب ثابتة، 

فقد اتجه الغذامي إلى تغییر التصور في استعمال المجاز، المتصور ونقله من دائرة العنایة 

دلالته الجزئیة اللفظیة والجملة إلى الخطاب الذي یعد مجموعة من الرؤى والمواقف الثقافیة ب

المتنوعة، ویحیلنا هذا إلى دلالات كلیة ذات قیم ثقافیة، فالغذامي استخلص من التراث 

العربي ما یفید مشروعه ویخدمه ووسع مفهومه للمجاز لتجاوز البعد البلاغي والجمالي إلى 

  .لثقافیة والنسقیة للخطابالأبعاد ا

لقد أصبح المجاز في النقد الثقافي أكثر وعیا بالفعل النسقي، والذي بدوره یشكل   

أول بعد مجازي ظاهري جمالي غیر معمق مكنونه وباطنه، وثاني بعد : بعدین أساسین هما
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وعبر العنصر ‹‹باطني مضمر، استخدم اللغة كستار للتخفي یقول الغذامي بهذا الصدد 

لنسقي وما یفرزه من وظیفة نسقیة وعبر توسیع مفهوم المجاز لیكون مفهوما كلیا لا یعتمد ا

على ثنائیة الحقیقة المجاز، ولا یقف عند حدود اللفظیة والجملة، بل یتسع لیشمل الأبعاد 

متصاحبا مع ) المجاز الكلي(النسقیة في الخطاب وفي أفعال الاستقبال، فإننا نقول بمفهوم 

، ومن خلال ما طرحه الغذامي في هذا المشروع الوظیفة النسقیة فإنه 1››النسقیة للغةالوظیفة 

عمل على توسیع الدلالات اللغویة للمجاز لیشمل دلالات أخرى، حیث لم یعد المجاز مقیدا 

بالجملة واللفظة بل شمل أبعاد نسقیة أخرى متعلقة بالخطاب، ومن هذا القول أنه تغییب 

وتتحكم فینا قیم المجاز على ‹‹لمجاز ولم یقف عند حدود اللفظة والجملة، ثنائیة الحقیقة وا

حساب قیم العمل، ومثلما تحولت قیمة الكرم والشجاعة من قیم إنسانیة عملیة إلى قیم بلاغیة 

كاذبة بفعل الشعراء ومكافآت الأمراء، كما تحولت هاتان القیمتان، وهما أهم قیم العربي، فإن 

طنیة والحریة والاستقلال قد تحولت في خطابنا المعاصر من قیم إنسانیة إلى قیمة الثورة والو 

لنا بأن الصفات مربح مجازي ولیس إنجاز فعلیا، فالقیم الكاذبة  یتضح. 2››قیم مجازیة

أصبحت مكان القیم الإنسانیة، وصارت صفات مجازیة وبلاغیة وشعریة حتى أصبح أفضل 

وأداة ونظریة وأهمیة بارزة في مشروع الغذامي النقد یمثل المجاز خطابا ‹‹الشعر أكذبه 

الثقافي، فالمجاز یحضر في النقد الثقافي، بوصفه أداة لا تشتغل ضمن أفق نظري لقراءة 

، 3››یؤدي المجاز فیه بوصفه آلیة الخطاب دورا مركزیا في صیاغته) الشعر(خطاب ثقافي 

بعض ما زاده في مؤلفاته، وتمدید فیه ففي هذا الصدد یتضح لنا أن المجاز متعلق بعصرنا وب

مثلا عن ابن قتیبة في تأویل مشكل القرآن، فالغذامي اهتم بالمجاز اهتماما خاصا باعتباره 

موضوع إنساني وطلة على منافذ العلوم الإنسانیة ومشروعا للمجاز الثقافي وبوصفه مفهوما 

  .نظریا، فجاء كبدیل عن المجاز البلاغي
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حرب "في هذا الفصل البحث والكشف عن  الأنساق المضمرة في روایة  نحاول     

، ولنبین من خلالها ما یتخفى تحت الأنساق الظاهرة "لإبراهیم نصر االله"  "الكلب الثانیة

  .في الروایة 

لإبراهیم نصر "المكونات البنائیة للأنساق في روایة حرب الكلب الثانیة : المبحث الأول

  ":االله

حیث بها نحدد عوامل التواصل اللغوي ، ة التواصلیة أهمیة في العمل الروائيللعملی     

 :ظائفه التي سنطرق إلیها فیما یليوو 

  :عناصر الرسالة .1

لقد وضع رومان جاكبسون عدة عناصر لنجاح العملیة التواصلیة، وأكد لنا أنه لا 

یه، الرسالة، الشفرة، المرسل، المرسل إل: یتم التواصل اللغوي إلا عبر هذه العناصر الستة

  .السیاق، وأداة الاتصال

  سیاق                                     

  مرسل إلیه.......................... رسالة ............................. مرسل 

  اتصال                                    

  1سنن                                     

  :(destinateur)ل المرس. أ

مصدر الخطاب المقدم، إذ یعتبر ركنا حیویا في الدائرة <<: یعرفه جاكبسون أنه 

التواصلیة اللفظیة، فهو الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجه إلى المرسل إلیه في شكل 

رسالة، وقد تداول اللسانیون هذا العمل في قوالب اصطلاحیة متباینة مثل الباث 

l'enetteurمخاطب أو الناقل، أو المتحدث ویشترط في المرسل ما یلي، ال:  

                                                           
، الجزائر، 1، الدار العربیة للعلوم، ط-تحلیلیة لنظریة جاكبسون مقاربة -التواصل اللساني والشعریة: الطاهر بومزبر -1

  .27، ص 2007
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، وتفكیك الرمز Codageأن یكون له القدرة المستقبلیة للقیام بعملیة الترمیز * 

Décodage ،بالرجوع إلى النظام اللغوي الذي یشترك فیه مع مستقبل الرسالة أي نظام 

  .لقي أو بین الرامز وفاك الرمزمشترك كلیا أو جزئیا بین المرسل والمت Un codeالترمیز 

أن یكون المرسل على لیاقة كافیة تسمح له بتوجیه الخطاب في شكله المنطوق * 

، معنى ذلك أن المرسل هو 1>>)غیر المباشر(أو في شكله المكتوب ) الأداء المباشر(

  .صاحب الرسالة التي یوجهها، وقد یكون متحدثا أو كاتبا أو شخصا

نجد أن المرسل فیها هو الكاتب الذي " ة حرب الكلب الثانیةلروای"وعند قراءتنا 

یحاول تبلیغ وإیصال فكرة معینة إلى المجتمع بصفة عامة والقارئ بصفة خاصة، حیث 

عمد على تصویر مشاهد ومظاهر التوحش التي تسود المجتمعات بسبب تسلط أو ظلم 

ة والمأساة التي یجرع منها الأنظمة السیاسیة، فتنوعت تلك المشاهد بین الحرب والمعانا

لا أنا لا <<:الإنسان بكأس من المرارة الخانقة، والمقاطع التالیة من الروایة تبین ذلك

أخیفك، فالفیلم الوثائقي الذي ستراه، عن الماضي، أنت تعرف أن القلیل من الأشیاء 

، 2>>المتعلقة بالماضي یمكن الوصول إلیها هذه الأیام، وتعرف عقوبة من یخفیها

فلا یعرف <<، و من ذلك قوله3>>لا إنه فیلم عن مقدمات الحرب التي طحنتنا<<وقوله

كیف یُراكم العقل البشري مشاهد العنف ویجمعها یومًا بعد یوم إلى أن تصبح شرارات 

أو معركة /.../ كأن یطلق أحدهم النار على الآخر : قاتلة قادرة على إشعال الحروب

آخر، إن نشوب شجار، ینتهي بجریمة قتل بین  بسبب وقوع طالبة في حب طالب

: كانوا یرددون دائما/.../ صدیقین، لإصرار كل منهما على أن یدفع الحساب بعد العشاء 

ولم یستعد وعیه إلا في << ، و قوله 4>>فینتهي الأمر إلى مذبحة صغیرة لا، لا تعجبني

حروب حروب في النهایة، ولا لكن ال<<وحدیثه عن الحروب ،5>>أول جلسة تعذیب
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أمسك <<، ومن ذلك حدیثه عن المقابلة التیلیفزیونیة حیث 1>>تخلف سوى الدمار والموت

المحاور القاتل برأس زمیله، وظل یضربه بحافة الطاولة المعدنیة، حتى خرج الدم من 

؛ نلاحظ أنّ هذه المقاطع تحمل الكثیر من مشاعر 2>>الشاشة، ولطخ كل ما في البیت

الحزن والأسى لتلك المذابح والأرواح التي أزهقت وأریقت بسبب الحروب الدامیة 

المأساویة، وتحدثت كذلك على مشاهد الولع بالجنس وحب النساء اللذان یعتبران من 

الآفات الاجتماعیة التي عانت ولا تزال تعاني منهما المجتمعات، فهي تقضي على القیم 

عوا إلى هیجان وفیض الخاطر بتلك الدفعة الشعوریة الأخلاقیة، وهذا الأمر مؤسف ید

الجیاشة والآهات النفسیة، وقد جسد ذلك في شخصیة راشد، فبالرغم من أنها كانت 

شخصیة خیالیة إلا أنها مثلت قذارة وبشاعة الإنسان، كما مثلت صفات الطمع والجشع 

تبین تلك الصفات وحب السلطة والمال والنساء التي أعمت عینیه، والمقاطع التالیة 

 لكن ذلك كله بالطبع لم یمنعهم من أن یكون محققین ومعذبین وهاتكي أسرار<<:الذمیمة

ومبتزین وقوادین ومراودي نساء على أعراضهن مستغلین أوضاعهن الصعبة أو أوضاع 

، وغرامیات راشد مع السكریتیرة 3>>أخواتهن أو أزواجهن وأولادهن الذین في ضیافتهم

لزال وشرخته عشر صواعق على الأقل حین وجد نفسه أمام تلك ضربه ز << حیث

أوجدت تلك التقنیة جنسا << ، وحدیث الكاتب عن التقنیة الجدیدة حیث 4>>السكرتیرة

جدیدا من النساء، صحیح أنه مغر ویمكن الوقوع في حبه بیسر، ومغافلة الزوجة أحیاناً 

فقط لیتاح للمرء أن یرى ، شيءبادعاء الذهاب إلى المطبخ أو الحمام أو إحضار أي 

قاد سیارة <<، ووقوع راشد في حب زوجة السائق فیقول 5>>الممثلة التي أعطته ظهرها 

الإسعاف متوجها إلى بیت السائق في أكبر مغامرة عاطفیة یقوم بها في حیاته، لكن أسوأ 

ذلك لتغیر ، وأیضا وقوعه في حب السكریتیرة، فأدى 6>>نتائجها كان أن لا تفتح له الباب

راشد لم یصدق أنه وقع في الحب، وفي هذا العمر، لم یصدق أن حبه للسلام << حیاته 
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أخذ <<، ویعبر عن ذلك1>>قد تزعزع، حبه الذي جعله یسیق العالم و یوجد شبیهة لها

، هذه المقاطع 2>>راشد نفسا ثم اقترب منها واحتضنها، سأكون مجنونا لو تركتك وخرجت

  .شد، وجسدت حب النساء الذي أعمى عینیهبینت تغیر حیاة را

الأول أنه كان معارضا للسیاسة والثاني : كانت شخصیة راشد متناقضة بین موقفین     

أصبح من أشد مؤیدي النظام، وكان یبدو أنه یعاني من مرض نفسي واضطرابات فكریة 

بعض عالم وانفصام في الشخصیة بسبب دخوله في عالم الاستنساخ، أو كما یقول فیه ال

الإنمساخ الذي أصاب المجتمع بل والعالم أیضا، والذي كان سببا في اندلاع حرب 

التشابه فأصبح الأصلیون و الأشباه یقتلون بعضهم البعض، والمقاطع التالیة من الروایة 

 !أكثر سعادة أصبح راشد فقد كان نجاح العملیة الجراحیة، غیر الجراحیة<<: تبین ذلك

 3>>درة عداء من المدیر العام، أشبه بنصرین كبیرین في معركة واحدةوعدم ظهور أي با

ما أصاب راشد بالجنون، أن الراصد الجوي حین عاد للظهور، كان یقلده في كل <<وهذا 

شيء، مشیته، طریق كلامه، بل ودفع الأمر نحو منطقة أبعد حین اشترى سیارة حمراء 

ر ببالها أبدا، فهو استخدام راشد لصورتها أما ما لم یخط<<، وأیضا قوله 4>>مثل سیارته

لا لم یحدث ذلك فقد كنت أوصیتها، كما أخبرتك بألا تفتح <<، وقوله5>>لإعادة إنتاجها

أتعرفین ما الذي یثیر دهشتي؟ ما <<، وحدیث راشد مع زوجته 6>>الباب لأي شبیه لي

لا یتقبل وجود شبیه له، یثیرها حقاً، هو أن الإنسان یمكن أن یتقبل وجود شبیه لغیره لكنه 

فالذین یقتلون بعضهم بعضا منذ الظهیرة السوداء لهذا الیوم، هم الأشباه، لا 

، بالرغم من السلبیات التي أظهرتها شخصیة راشد إلا أنها كانت نموذج لما 7>>المختلفون

یمكن أن یصل إلیه الإنسان من جشع وطمع وأن یستخدم مواهبه وقدراته في استغلال 

  .وامتلاك أجسادهم وأرواحهمالناس 
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نستخلص أخیرا أن المرسل في الروایة هو الكاتب، حیث أنه خطابه كان خطابا 

غیر مباشر لمتلقي غیر مباشر، فیه قیمة إخباریة بالواقع المزري والمستقبل الذي سیأتي، 

ویتضح ذلك في حالته القلقة والمنزعجة من تلك الأوضاع القذرة التي أصابت المجتمع 

فة عامة والفرد بصفة خاصة، والتي أخرجت هذه الشحنات الممزوجة بالأحزان التي بص

تكاد أن تهیمن على الروایة صبغتها بألوان التعاسة والركود التي هزت وحركت الأشجاء، 

ووظیفة المرسل هي وظیفة انفعالیة تهدف إلى تحدید انطباعاته من خلال انفعالاته 

  .ایةوتعابیره ومواقفه في هذه الرو 

  :(destinataire)المرسل إلیه / ب

 أطلق<< أنه حیث ،جاكبسون عند التواصلیة العملیة انكأرك من الثاني الركن هو 

 الرسالة أجزاء لكل décodage التفكیك بعملیة الأخیر هذا یقوم المستقبل، مصطلح علیه

 ذلك ،)ب( المتحدث مصطلح یرسوس علیه أطلق كما نصا، أم جملة أم كلمة أكانت سواء

 الأخیر هذا یكون) ب( المتحدث أي إلیه المرسل إلى خطاباً  یرسل عندما) أ( المتحدث أن

 تساؤلا إضافة، تعقیبا،( استقبلها التي الرسالة على الرد بینما لحظة لرسالة،ل المستقبل هو

 ویبد كما ،)المتحدث( هو) ب( والمتحاور ،)المستمع( هو) أ( المتحدث یصیر )...رفضا

  :التالي سمالر  في

  

  

  

  

                                                                        1  

 destinataireالمرسل إلیه مباشرة <<  :هماصنفین من مستقبلي الرسالة  ویوجد

direct  والمرسل إلیه غیر المباشرdestinataire indirect فمثلا خطاب حواري بین ،

                                                           

  .26، ص -جاكبسون مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان- التواصل اللساني والشعریة: الطاهر بومزبر1- 

  )أ(المتحاور 
 متحدث

  )ب(المتحاور 
 مستمع

  )أ(المتحاور 
 مستمع

 )................1(ترمیز رسالة ...............

 تفكیك تفكیك

 )................2(ترمیز رسالة ...............

  )ب(المتحاور 
 متحدث

  )أ(المتحاور 
 مستمع

  )أ(المتحاور 
 متحدث

  )ب(المتحاور 
 مستمع
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اف لدیه هنا یكون التواصل مباشر، أما في روایة كالتي بین أیدینا غیر صحفي ومستض

هنا یكون  ،مباشر فالخطاب هنا من الكاتب إلى المتلقي یختلفان في الزمان والمكان

، هذا یعني أن المرسل إلیه یقوم باستقبال الرسالة الموجهة له 1>>التواصل غیر مباشر

  .موزها لفهمها واستیعابهامن المرسل ویقوم بتفكیكها واستخراج ر 

بعد قراءة روایة حرب الكلب الثانیة والتمعن فیها، نخلص إلى أن الكاتب قام بتوجیه  

رسالته إلى المجتمع ینصحه فیها بعدم الطمع والجشع وحب المال والسلطة؛ لأنهم من 

ى أسوأ الصفات التي یمكن أن یتصف بها الإنسان، فهم یجعلونه دائما یتطلع للحصول عل

المزید ویؤدون به إلى الهاویة كما یخلقون حربا من عدم والأسباب تافهة، وضرب لهم 

مثالا بالكلب الذي هو في الأساس رمز للوفاء لكن الحقیقة تختلف، فنجده هو الذي ینقلب 

على صاحبه؛ والمقصود هنا هو أن الكاتب أراد أن یبین للقارئ مدى فساد المجتمع وفساد 

وأن الإنسان مهما بلغت درجة صدقه فسیأتي یوم یتغیر فیه بسبب الفساد  القیم الأخلاقیة،

الذي یحدث بین الناس، ولن یستطیع أن یكون صادقا مع نفسه أیضا، ولا یمكن أن یعرف 

  .ما الذي یریده بالضبط أو إلى أین سیصل ومتى ینتهي طمعه ویكتفي بما عنده

یة راشد الذي یملك كل شيء كل هذه التساؤلات وضعها الكاتب ومثلها في شخص

لم یكن راشد راضیا عن <<: لكنه لم یقتنع وراح یبحث عن المزید، وهذه المقاطع تبین ذلك

نتیجة العراك، فقد ظلت نهایته معلقة، وهو لا یكره شیئا مثلما یكره المعارك التي لم 

لتي تحسم، إنه یعرف بأن مثل تلك المعارك لا ینتج عنها سوى سلسلة من المعارك ا

تطول كثیرا، جارفة أضعاف الأرواح التي كانت ستجرفها لو أنها حسمت في حینها ما 

أرضاه، من بین تفاصیل كل ما حدث، اكتشافه أنه یحظى بشعبیة لیست قلیلة في 

یعرف راشد أنه في موقع قوة، فقد ضمن رضا سلام، بل بدت <<، وقوله أیضا 2>>الحارة

هي سلام نفسها إحساس عمیق : ا في امرأة واحدةحریصة على أن تكون هي كل شبیهاته

مریح كان یغمرها لكونها الأصل أما ما كان یمنحه القوة المضاعفة، فهي علاقته 
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تقدمه لطلب ید شقیقة الضابط طموح یعمل في القلعة، أقوى << ، و أیضا 1>>بالمدیر

یریده الإنسان ، ثم تساؤله عما 2>>سلطة موجودة في البلد، أي بلد في العالم الثالث 

، كل هذه المقاطع 3>>وعلى أحدهم أن یقول لنا بوضوح ما الذي یریده الإنسان<<بقوله

تبین مدى طمع الإنسان وغروره بقوته ومكانته وسیطرته على كافة الأمور، لكن نتیجة 

كل هذا یفقد الإنسان مكانته وسمعته، وتظهر الأخلاق السیئة علیه مثل الكذب والظلم 

خ، وتتقدم ثقته بنفسه ومن حوله، ویدخل في دوامة شك لا مفر منها، وهذا ما ال...والغش

  .یتسبب في انتشار الفوضى بین أفراد المجتمع ویذهب الأمن والسلام

نستخلص أخیرا أن المرسل إلیه في هذه الروایة هو المجتمع، حیث كانت الرسالة 

ر والخراب، ووظیفته إفهامیة موجهة لهم ویحذرهم من واقع مستقبلي متشائم مليء بالدما

  .حیث ساعدت على استثارة مشاعر المتلقي وأثرت فیه

  :) (Messageالرسالة . ج

هي عنصر مهم وأساسي في نظریة جاكبسون لعملیة التواصل اللساني كما یعرفها 

الجانب الملموس في عملیة التخاطبیة، حیث تتجسد عندها أفكار المرسل في <<: بأنها

یكون التخاطب شفهیا، وتبدو علامات خطابیة عندما تكون الرسالة  صور سمعیة لما

مكتوبة، وقد وردت في قاموس اللسانیات بمعناها العام أنها وحدة الإشارات المتعلقة 

إلى جهاز الاستقبال ) الإرسال(یبعثها جهاز البث ) مضبوطة(بقواعد وتركیبات محدودة 

؛ بمعنى أن هذه الرسالة عبارة 4>>تصالعن طریق قناة حیث تستعمل كوسیلة مادیة للا

  .عن مجموعة من الوحدات الإشاریة، وقد تكون إما مكتوبة أو سمعیة

فهي عامل من عوامل حداثتها، حیث ، اهتمت الروایة الحدیثة اهتماماً كبیرا باللغة

إبراهیم  "أن الكثیر من الأدباء والكتاب العرب استخدموها كلغة لكتاباتهم، ومن بینهم 
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، ومن بین المقاطع التي جعلت من اللغة "حرب الكلب الثانیة"في روایة  "ر االلهنص

قبل أن یصل إلى مدخل الشارع فكّر في أنه <<الفصحى لغة لها، نجد قول الكاتب 

سیكون أكثر الرجال حظاً في العالم لو أن نوعاً جدیدا من النساء ظهر، أو فصیلة من 

توجد أنواع من الأزهار كالسوسن، والزنبق، والیاسمین ، تماماً كما )سلام(النساء، اسمها 

والقرنفل، والأوركیدا، على أن لا یكون مضطراً لكشّ الدبابیر عن عسلهنّ في كل مرة 

یظهرن فیها معه، ذلك الخاطر محا بلمسة سحریة كل الروائح حوله، فأحسّ بسبع حدائق 

وءاً، حتى أنه تجاوز كابوس غدا أكثر هدرها و تملأ صدره برحیق مُسكِر، و تشرع أزها

ممرات المستشفى، تعجّ بالناس، البعض یسأل << ، وقوله أیضا1>>السائق الشبیه

والبعض یبكي، والبعض یتصل محاولا تهدئة شخص ما على الطرف الثاني، وثلاث 

سیارات إسعاف تتقدّم نحو باب المستشفى، لكن سیارة المسعف تحول دون وصولها 

المطبخ . كما لو أن شیئاً لم یحدث، تناولوا عام الإفطار معاً << ، ومن قوله2>>للمدخل

، تبین 3>>یضجُّ بحیویة الأولاد ورائحة البیض المقلي تملأ المكان بسعادة عائلیة فائضة

  .هذه المقاطع قوة اللغة ومدى قدرتها على إیصال الأحداث ونقلها لذهن قارئ الروایة

الروایة شعریة وظیفتها هي البناء الجمالي  ونستنتج في الأخیر أن الرسالة في هذه

للنص الروائي وتقنیات الإنتاج، حیث أنها حملت الرسالة وأعطتها معنى أكثر وكشفت ما 

هو جمالي، وكانت لغتها راقیة وجمیلة لیتسلل الجمال عبر هذه الأحداث، وذلك ما جعل 

قاء أفكاره بعنایة تامة لفتح تقبلها وتلقیها من قبل المتلقي مستساغا، لأن الكاتب قام بانت

مجال التأویل للقارئ من أجل فك رموزها وشفراتها، وكان غرضها النصح والإرشاد 

للابتعاد عن كل الصفات السیئة، وإثارة انتباهه ودعوته للتجلي بالصفات الحسنة والتخلي 

، كما كان عن كل ما یفسد الأخلاق والقیم الإنسانیة والابتعاد عن شهوات الدنیا وملذاتها

الهدف من الرسالة أیضا جعل حجة وبرهان لإقناع المتلقي حول الفكرة التي تجول في 

یجب على الإنسان أن یتعلم الاكتفاء بما لدیه والتعاون مع الآخرین؛ عن : ذهنه ألا وهي

  .  طریق منحهم ما هو متاح لدیه حتى یتفادى كل صفة مذمومة
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  :(canal)أداة الاتصال أو القناة  .د

، وهي الممر "كالقناة أو الوسیط أو الوسیلة"لها عدة مصطلحات أخرى تطلق علیها 

الذي یربط بیم المرسل والمرسل إلیه والذي یسمح بانتقال الرسالة، فمثلا نجد الظرف هو 

الأداة التي تنقل الرسالة لشخص ما، ونجد الأنبوب لنقل الماء والأسلاك بالنسبة للهاتف، 

وس اللسانیات أن الرسالة تتطلب اتصال أي قناة فیزیائیة وتواصل ورد في قام<< حیث 

فیزیولوجي بین المرسل والمرسل إلیه، یسمح لهما بإقامة اتصال والحفاظ علیه، وذلك 

قصد التأكد من سلامة الممر الذي تتنقل عبره الرسالة المتبادلة بین المرسل والمرسل 

ا الرسالة وتوصلها من المرسل إلى المرسل ؛ فهي الوسیلة التي تنتقل من خلاله1>>إلیه

هي عملیة الاستنساخ، فهي " حرب الكلب الثانیة"إلیه، ومن أدوات الاتصال في روایة 

/.../ <<التي كانت سبب في فساد ودمار العالم وبها نقل الكاتب رسالته لنا، حیث یقول 

، إذ أن هذا العالم مليء 2>>!وهل خطر ببالك أننا مجرد مرایا للمرایا التي نحدق فیها؟

بالخراب والفساد فیتحول الكثیر من الأشخاص بالاستنساخ إلى أن یصیروا شبیهین 

بشدة " سلام"بطل الروایة فكرة غریبة فهو یحب زوجته " لراشد"بآخرین، حیث تخطر 

ویریدها معه في كل مكان، ولهذا یقرر استنساخها فیشكل هیئة السكرتیرة على هیئتها 

بردود أفعال كالقتل " راشد"تبدأ الطرفة التي ستتحول لمأساة فیما بعد، إذ یقوم ومن هنا 

للتخلص من النسخ المزورة لأن العدید من الرجال أصبحوا یشبهونه، فالخوف من شبیه، 

یعلن كأن النفس البشریة تخشى من نفسها أكثر من أخریات، وأن الشخص المعتاد على 

عب حد الانفجار فكیف إذا رأى نفسه على شكل بشري رؤیة وجهه أمام المرآة فقط یرت

آخر، فالإنسان مثلا في الماضي والحاضر یتشاجر ویقتل من قد یختلف معه سواء في 

الرأي أو اللون أو الدین أو حتى الاعتقاد لكن في المستقبل یقتل من یشبهه، نجد مثلا 

فطلب منه رشاشا فرد " ابطالض"في قتل شبیهه، عندما التقى به صهره " راشد"رغبة البطل 

  !رشاش؟... <<علیه باندهاش 
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  رد الضابط !ـــ وما الذي ترید أن تفعل بالرشاش؟

، وأیضا نفس الرغبة التي اجتاحت 1>>ـــ قتل أحد الصراصیر إن اضطررت لذلك

عندما التقت بشبیهتها السكرتیرة، وأیضا عندما وقعت في " راشد"زوجة " سلام"البطلة 

ون إرادتها ظنا منها أنه زوجها لأنه نسخة طبق الأصل، حیث یظهر في خیانة زوجها د

ماذا؟ هل ستتقبل وجوده، ألن تقتله، << : قائلة" راشد"الأخیر أنه شبیهه، فَتُخاطب 

صرختْ، بكت، راشد أرجوك دعني أقتله بنفسي ولتقتل أنت السكرتیرة أو أقتله أنا وتقتلها 

البشر یعیشون في عالم اسمه عالم المرایا فأصبح  ، فعملیة الاستنساخ هذه جعلت2>>أنت

، فبعث هذا في نفس 3>>!هل صادفت من قبل أحدا یشبهك<<السؤال بین الناس 

الحمد الله خشیت أن تكوني قد << : لزوجته" راشد"الإنسان الخوف والقلق الدائم، إذ یقول 

خر من أوجه الفساد ، وبهذه الظاهرة ترینا وجها آ4>>!تغیرت وأصبحت شبیهة امرأة أخرى

في هذا العالم الموحش وهي سیارة الإسعاف التي كانت تحوي محاسبا بداخلها لیحسب 

عروض المستشفیات الأفضل لینقل إلیها المریض، ولا یهم إن مات في هذه الطریق فأجره 

محفوظ فعلى الرغم من توفر الرعایة الطبیة وتطورها للحد الذي یمكن أن یجري عملیة 

وفي وقت بسیط، إلا أن فریق سیارة الإسعاف لا تهمهم صحة الإنسان بل دون ألم 

یساومون المستشفیات للوصول لأعلى سعر، والمستشفى الذي یعطي أعلى سعر هو الذي 

یؤخذ له المریض ولو میتا بحیث لو وصل میتا سیخفون الأمر، وبعد وصولهم بوقت 

" راشد"حوار الذي دار بین قصیر یقولون أن المریض قد مات، ویتجسد ذلك في ال

  :مال المسعف نحو راشد وهمس في أذنه<<: والمسعف

  صرخ راشد !ـــ ماذا؟

  ـــ لا أحد یعرف ذلك غیرنا

  ـــ وكیف لي أن أسعفه وهو میت؟
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  ...ـــ 

، 1>>ـــ فقط تخبر أهله أنه مات بعد أن فعل المستشفى كل ما لدیه من أجل إنقاذه

لاتصال في هذه الروایة هي عملیة الاستنساخ واستغلال نستخلص في الأخیر أن أداة ا

سیارة الإسعاف حیث أراد الكاتب أن یوصل لنا بها صورة مستقبلیة متشائمة عما سیصبح 

العالم مستقبلا، ومدى التطور التكنولوجي المهول فالعالم یتطور تكنولوجیا وعلمیا، إلا أن 

ة ولنفسه، ووظیفة أداة الاتصال هي الإنسان هو نفسه أشجع وأسوأ آلة مدمرة للطبیع

وظیفة اتصالیة، حیث أمنت الطریق بین الكاتب والمجتمع لإیصال رسالته وإدراكها في 

  .ذهنه

  ):Code(الشفرة . ه 

أیضا النظام أو السنن أو القانون، وهي نظام ترمیز بین المرسل  یطلق علیها  

ل إلیه البحث عن القیمة والمرسل إلیه، حیث تنطلق من المرسل، ویجب على المرس

جوناثان "، عرفها ...الإخباریة المرسلة وممكن أن تكون شفرة، رمز أو كلمة أو إشارة

إن الشفرة هي مجموعة من الموضوعات أو المقولات <<في كتابه الشعریة البنیویة " كولر

ات المستمدة من منطقة بعینها من مناطق الخبرة، والتي تتعالق على نحو یجعل منها أدو 

، ویعني هذا أنها مجموعة من الرموز أو 2>>منطقیة تفید في التعبیر عن علاقات أخرى

الأنظمة المأخوذة من مخزون الخبرة الموجود سابقا من أجل إظهار وعرض رسالة ما، 

حیث یعمد المؤلف تقدیمها للقارئ بشكل غیر مباشر عادة، وهذا العنصر أحد أهم 

  .لأعمال الأدبیةمصادر الاستمتاع والتشویق في ا

القانون المنظم للقیم الإخباریة والهرم <<وعرفها أیضا رومان جاكبسون أنها تمثل 

التسلسلي الذي ینتظم عبر نقاطه التقلیدیة المشتركة بین المرسل والمرسل إلیه كل نمط 

تركیبي فمنه ینطلق الباث عندما یرسل رسالة خطابیة معینة حیث یعمل على الترمیز 

>>Codage< < وإلیه یعود كذلك عندما یستقبل رسالة ما فیفكك رموزها بحثا عن القیمة
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، فالشفرة ممكن أن تكون منطوقة أو Décodage<< << 1<<الإخباریة التي شحنت بها 

  .مكتوبة أو حركیة وغیرها من الشفرات التي تخبئ قیمة إخباریة شحنت بها

اه الدكتور بحضور راشد الشفرة في هذه الروایة تتمثل في الاتصال الذي أجر 

  !سبعة خراف وصلت للمطار الآن: ألو دكتور، كیفك؟ أحب أن أبشرك<<والضابط 

ـــ نعم دفعة واحدة، أرید منك أن تعطي أوامرك بصرف المبلغ مباشرة للذي 

هذه الشفرة منطوقة من قبل الدكتور ویقصد بهم مرضى جدد سیستغلونهم  2>>أحضرها

كانت هذه شفرتهم بین بعضهم في سیارة الإسعاف > >1أسرى الأمل <<في مشروع 

وعملیة الاستنساخ، حیث أن الكاتب جعل الروایة ملیئة بالغموض لم یتم التعریف 

بالشخصیات سوى راشد وسلام وأختها والباقي یتم الإشارة إلیهم بصفاتهم أو وظائفهم ما 

رد وسهولة التخیل جعل الروایة أفضل وأقل إرباكا وتحیرا غموض الروایة سلاسة الس

هي آخر كلمة في الروایة وتجعلنا  3>>بدأت<< للأحداث وفهم شفرتها، نجد أیضا كلمة 

  .وهذا لأنه ترك الروایة مفتوحة !نفهم أن حربا جدیدة ستبدأ؛ حرب الكلب الثالثة ربما

نستنتج أن الشفرة في هذه الروایة هي اتصالات الدكتور التي تستهدف استغلال 

یفتها هي وظیفة میتالسانیة، حیث أنها شفرة منطوقة لكن بلفظة غامضة المرضى، ووظ

  .بعیدة عن سیاق الكلام لكن مفهومة من قبل المتحدث

  ):Contexte(السیاق  .و

لكل << هو الركن السادس من أركان العملیة التواصلیة وعند جاكبسون، حیث أن 

تفهم مكوناتها الجزئیة أو  رسالة مرجع تحیل علیه وسیاق معین مضبوط قیلت فیه، ولا

تفكك رموزها الستة إلا بإحالة على الملابسات التي أنجزت فیها هذه الرسالة قصد إدراك 

القیمة الإخباریة للخطاب، ولهذا ألح جاكبسون على السیاق باعتباره العامل المفعل 

                                                           

  .28، ص التواصل اللساني والشعریة، مقاربة تحلیلیة لنظریة جاكبسون :الطاهر بومزبر1- 

  .36إبراهیم نصر االله، حرب الكلب الثانیة، ص  2-
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ق ، فلكل رسالة مرجع أو سیا1>>للرسالة بما یمدها به من ظروف وملابسات توضیحیة

  .معین لن نستطیع فهمها أو فهمك شفراتها أو فك رموزها إلا من خلال هذا السیاق

باع رجل <<كمرجع له ، حیث " حرب الكلب الأولى"اعتمد إبراهیم نصر االله على 

كلبه لرجل آخر بعد أن اتفقا على مبلغ، دفع الشاري نصفه وأبقى النصف الآخر لنهایة 

یام لم یدفع الشاري النصف المتبقي في موعده فذهب الشهر كما جرت العادة في تلك الأ

صاحب الكلب وذكره بالأمر، فوعد أن یدفع الشاري النصف المتبقي في موعده، فذهب 

صاحب الكلب وذكره بالأمر فوعد أن یدفع نهایة الشهر التالي، لم یدفع الشاري النصف 

استدار مبتعدا، وقبل أن  ...غضب البائع... ذهب البائع فخرجت امرأة الشاري... المتبقي

مات ... یخطو ست خطوات، سقطت كتلة ملتهبة من السماء بین كتفیه وراحت تنهشه

مرجعا لروایة الكاتب حیث أنه في زمن المستقبل ، هذه القصة كانت سیاقا و 2>>البائع

وتعهد المشتري  ابسعر دفع منه جزء) كلب(البعید وبعد حادثة غریبة من نوعها وهي بیع 

دد ما تبقى منه لاحقا إلا أنه أخلف وعده، وأراد التملص من سداد باقي المبلغ، فما أن یس

حرب (كان للبائع إلا أن یغضب لكن كلبه قام بقتله وتتابع القتل بین الطرفین مشكلا 

  ).الكلب الأولى

نخلص في الأخیر أن سیاق الكاتب استمده من حرب الكلب الأولى، فهي التي 

ووظیفة السیاق هي وظیفة مرجعیة حیث لجأ الكاتب إلى واقع حرب اعتمدها كمرجع له، 

الكلب الأولى لینقل لنا أحداثا جدیدة في حرب الكلب الثانیة لإیصال الواقع المستقبلي 

التي لا یستغني عنها التواصل <<الذي سیحدث للعالم، ویمكننا أن نلخص العوامل الستة 

  :اللفظي أن یمثل لها في الخطاطة التالیة

    

  

                                                                 

                                                           

  .30، ص -مقاربة تحلیلیة لنظریة جاكبسون -لتواصل اللساني والشعریةا: الطاهر بومزبر1- 
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1                      

  

: هذا المخطط وضعه جاكبسون لیوضح لنا عوامل التواصل اللفظي الستة وهي

  ).لمرسل، المرسل إلیه، الرسالة، أداة الاتصال، الشفرة ، السیاقا(

  :العنصر النسقي .ز

هو العنصر السابع الذي أضافه عبد االله الغذامي، ولهذا العنصر وظیفة لا تقوم بها 

إذ به نكشف البعد النسقي في الخطاب وفي <<الوظائف الستة التي ذكرناها سابقا 

منظومة من المصطلحات والتصورات تعتمد علیها في بناء  الرسالة اللغویة، وعلیه تقوم

، أي أن اللغة ستحظى بوظیفة سابعة 2>>التصور النظري والمنهجي لمشروع النقد الثقافي

                                                           
محمد عبد الولي   :تر، قضایا الشعریة  :رومان جاكبسون) : الافهامیة(ینظر لبیان وظائف عناصر التواصل  - 1

 27ص ،1988، المغرب، الدار البیضاء، 1ط،  دار توبقال للنشر والتوزیع، بارك حنوزمو 

  .26، ص 2004، دمشق، 1عبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر، ط 2-

البناء الجمالي   :الرسالة
 للنص

  شعریة: وظیفتھ

اتصال الدكتور  :الشفرة
  لفظة بدأت -

  میتالیسانیة: وظیفتھ

 الكاتب: المرسل
  

  انفعالیة: وظیفتھ

 لمجتمعا :المرسل إلیھ
  

  إفھامیة: وظیفتھ

حرب الكلب     : سیاقال

  الأولى

 مرجعیة: وظیفتھ    

عملیة  :أداة الاتصال
  الاستنساخ

  استغلال سیارة الإسعاف
  اتصالیة: وظیفتھ
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هي الوظیفة النسقیة التي تتولد من العنصر النسقي وهذا ما یمثل مبدءاً أساسیا من مبادئ 

  .النقد الثقافي

عبر وظیفته، ولیس عبر وجوده المجرد، والوظیفة  النسق یتحدد<<یرى الغذامي أن 

النسقیة لا تحدث إلا في وضع محدد ومقید، وهذا یكون حینما یتعارض نسقان أو نظامان 

من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ویكون المضمر ناقضا وناسخا 

في النص للظاهر، ویكون ذلك في نص واحد، أو في ما هو حكم النص الواحد، ویشترط 

، أي أنه لا یهمنا كیفیة وجود النسق بل یهمنا 1>>أن یكون جمالیا، وأن یكون جماهیریا

كیفیة أدائه لوظیفته، وبهذا یختلف مفهوم النسق عن مفهوم البنیة، حیث ان مفهوم البنیة 

مرتبط بالنص لا یخرج عنه أما مفهوم النسق ینطلق من البنیة ویخرج عنه، ونكشف عن 

نسقیة من خلال التعارض بین أنظمة الخطاب في النص أحدهما ظاهر واضح الوظیفة ال

المعنى والآخر مضمر متخف تحته، ویكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر في نص 

واحد أو في ما هو في حكم النص الواحد، أي یمكن أن یكون في جملة واحدة أو متعلق 

واحدة یمكن أن تكون ظاهرة في أول  بالعمل الروائي كله، فلا نحكم علیها من خلال كلمة

  .الروایة ومضمرة في آخر الروایة

  :شتغال النسق في النقد الثقافيشروط ا - 2

  :شتغال النسق في النقد الثقافي و هيلا ونجد أربعة شروط

نسقان یحدثان معا وفي << تعارض الأنساق وحدوثها في نسق واحد حیث نجد  ــأ 

أي أن الوظیفة النسقیة تحدث عندما  2>>الواحدآن واحد وفي ما هو بحكم النص 

یتعارض خطابان في نفس النص أو في ما هو في حكم النص إذ یمكن أن تكون كلمة 

  .إلخ... واحدة فهي نص أو تكون الروایة كلها نص، ویمكن أن تكون جملة

یكون المضمر منهما نقیضا للعلني << نجد المضمر نقیض للظاهر حیث ب ـــ 

هناك نسق مضمر من تحت العلني فحینئذ لا یدخل النص في مجال النقد  فإن لم یكن

                                                           

  .77النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله الغذامي1- 
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، أي المضمر یكون ناقضا أو ناسخا للظاهر، إذ إن لم نجد هذه الفكرة نسق 1>>الثقافي

مضمر ونسق ظاهر في النص الواحد أحدهما ینقض الآخر، فإن لم تتوفر هذه الشروط 

  .فهذا النص لا یصلح للنقد الثقافي

النص جمیلا و یستهلك لا بد أن یكون <<رط للنص أن یكون جمالیا أي یشت ج ـــ

، 3>>افة لتمریر أنساقها و إدامتهابوصف الجمالیة هي أخطر حیل الثق، بوصفه جمیلا

فصفة الجمالیة هي أهم و أخطر الحیل التي ، حیث أننا عند قراءة النص نستمع بقراءته

ات أو ألفاظ عبر ماهو رمز أو إشارة أو كتاب لتمریر مشاریع ثقافیة، یتسلل عبرها الخطاب

  ....أو كتابات أو صور

ولابد <<تكتسي فكرة الجماهیریة قیمة مهمة في مقومات النسق في النقد الثقافي  د ـــ

أن یكون النص جماهیریا ویحظى بمقروئیة عریضة، وذلك لكي نرى ما للأنساق من فعل 

، أي أن یكون النص ذا قبول 2>>عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي

جماهیري، ویحظى بمقروئیة عریضة بتحقق مفهوم النسق المضمر من خلال هذه 

كل دلالة نسقیة مختبئة تحت غطاء الجمالي ومتوسلة بهذا الغطاء <<الشروط الأربع فهو 

، ونستخلص أن وظیفة هذا العنصر وظیفة 3>>لتغرس ما هو غیر جمالي في الثقافة

من العنصر النسقي، وهي الوظیفة السابعة التي أضافها عبد االله الغذامي إلى نسقیة تنتج 

مرسل، مرسل إلیه، الرسالة، أداة الاتصال، (النظام التواصلي عند رومان جاكبسون 

وأضاف الغذامي إلى هذه العناصر العنصر النسقي ووظیفته وظیفة ) الشفرة، السیاق

ین المتعارضین وهما الظاهر والمضمر في نسقیة التي تساعدنا للوصول إلى العنصر 

  . الروایة
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  الشفرة

  میتالسانیة

  السیاق

  مرجعیة

  الرسالة

  شعریة

  إفهامیةالمرسل إلیه                                         انفعالیة المرسل 

  أداة الاتصال

  اتصالیة

  العنصر النسقي

  1               نسقیة              

  

مخطط وضعه عبد االله الغذامي أضاف فیه العنصر السابع وهو العنصر وهذا ال

  .النسقي

أكثر ما یبهر في شخصیة << ویتجسد النسق الظاهر في مقطع من مقاطع الروایة 

راشد هي قدرته على الإقناع، معه لا یمكن إلا أن تقتنع بأي موضوع یحدثك فیه إن كان 

للاسلم أو ضرورة الانفتاح على العالم أو سلاما أو حربا أو هدنة أو اللاحرب، أو ا

فلا تعرف إن كان مصلحا أم مروضا أم ملحدا أم موحدا، لصا أم نزیها ... الانغلاق 

ومن هذه النقطة بدأ راشد ببناء عدة جسور جویة بین أكثر من بلد، وكلها ... قائدا أم قوادا

تلك التي أصبح راشد تجارة ناجحة ك... مخصصة لأولئك الذین أصبحوا من أسرى الأمل

، في هذا المقطع نجد النسق الظاهر هو 2>>لسانه: یدیرها برأس مال بسیط للغایة وهو

قدرة البطل راشد على الإقناع، وكلامه الجذاب اللین الذي یكسب به ثقة الأشخاص لیحقق 

فخلال ستة أشهر ومع تزاید الأمراض وشیوع أمراض جدیدة استطاع راشد أن << أهدافه 

                                                           

  .66قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله الغذامي 1-
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 لإبراهيم نصر االله" حرب الكلب الثانية"جدلية الأنساق في رواية  :ثانيالفصل ال

 

 
47 

ل إلى مرتبة جیران أصحاب الملایین، ولو كانت الظروف مختلفة، لكان یملك قصرا ینتق

صغیرا في الضواحي، لكنه التجأ إلى جوف المدینة، كما التجأ أغنیاء كثیرون، مضطرین، 

إلى ذلك الجوف، خوفا من الفوضى والحیوانات، وبالذات، شراسة الكلاب، التي ربما 

أعمال الإنسان، فشعرت كم كانت أسلافها غبیة حین تكون أدركت بذكائها مدى فظاعة 

، وهنا نجد النسق المضمر المتعارض مع النسق الظاهر 1>>أمضت حیاتها وفیة للبشر

إن لم یمكن هناك نسق مضمر تحت <<والناسخ له متسللا ومتخفیا تحت الظاهر لأنه 

المضمر متمثلا  ، ونجد النسق2>>العلني فحینئذ لا یدخل النص في مجال النقد الثقافي

في استغلال راشد للمرضى لتحقیق غایاته وما یود الوصول إلیه، فأسلوبه في الإقناع كان 

سلاحا له للوصول إلى مبتغاه، من خلال ثقة الأشخاص به، فیقع الكثیر ضحایا هذا 

الاستغلال بسببه، حیث أنه بهذا الاستغلال أصبح من أصحاب الملایین وبدأت غایاته 

حاولت العدید من المستشفیات القیام بما یفعله راشد لكنها لم تنجح فراشد  تتحقق، حیث

 .عرف كیف یستخدم ذكائه في قدرته على الإقناع

  :فنلاحظ وجود نسقین نسق ظاهر وآخر مضمر

  النسق المضمر  النسق الظاهر

  الاستغلال  القدرة على الإقناع

  التكیف والاستغلال  الاحتماء بالمدینة

  .راشد جعل من قدرته على الإقناع طریقا للاستغلال بطل الروایة
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  "لإبراهیم نصر االله" "حرب الكلب الثانیة"الأنساق في روایة : المبحث الثاني

  :ـــ المقاربة النسقیة للعنوان 1

یمثل العنوان بؤرة مركزیة في جدلیة الأنساق، إذ تجتمع فیه خیوط الأنساق التي  

یحمل نسقا ظاهرا من خلال الملفوظات التركیبیة، فإنه یحمل تشكلت في العمل وهو مثلما 

  .نسقا مضمرا من خلال الإحالات الثقافیة

، وردت لفظة "لإبراهیم نصر االله"، "حرب الكلب الثانیة: "عنوان روایتنا موسوم بـ

حرب نقیض السلم، أنثى وأصلها الصفة : حرب<< حرب في لسان العرب لابن منظور 

هذا قول السیرافي، وتصغیرها حریب وبغیر هاء روایة عن العرب،  كأنها مقاتلة حرب

، أما في معجم الوسیط فقد وردت كلمة حرب بالمعنى التالي 1>>لأنها في الأصل مصدر

والحرب الباردة أن یكید كل من ) مؤنثة وقد تذكر على معنى القتال(تقدیر بین فئتین <<

قامت : حروب ویقال) ج(إلى حرب سافرة الطرفین المتعادیین لخصمه دون أن یؤدي ذلك 

هذا  2>>الحرب الویل والهلاك... اشتد الأمر وصعب الخلاص منه: الحرب على ساق

  .في لفظة حرب حیث جاءت في المعجمین بمعنى القتال واللاسلم

كل سبع عقور، وفي : الكلب: كلب<< أما لفظة كلب جاءت في لسان العرب 

االله؟ فجاء الأسد لیلا فاقتلع هامته من بین أصحابه  أما تخاف أن یأكلك كلب: الحدیث

 3>>والجمع أكلب وأكالب جمع الجمع، والكثیر كلاب... والكلب، معروف واحد الكلاب

الكلب حیوان أهلي من الفصیلة الكلبیة ورتبة <<أما في معجم الوسیط جاءت بمعنى 

، جاءت لفظة الكلب في 4>>اللواحم فیه سلالات كثیرة تربى للحراسة أو الصید أو للجر

المعجمین بمعنى حیوان وهو كل سبع عقور، فیه سلالات كثیرة تربى للحراسة أو الصید 

  .أو الجر

                                                           

  .69، ص 2000، بیروت، 1حرف الحاء، دار صادر، ط،  4ملسان العرب، : ابن منظور 1-
، 1976،تركیا،اسطنبول، 2للطباعة والنشر، ط الإسلامیة، المكتبة 1المعجم الوسیط، ج: مصطفى وآخرون إبراهیم -2
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یتكون عنوان الروایة من وحدتین معجمیتین هما الحرب والكلب وبناء على ما ذكرنا 

  : في التعریف اللغوي المقدم سابقا نستنتج ما یلي

المعركة، القتال، الصراع، : مصطلح حرب من المصطلحات التي تنطوي تحت

: ، أما من المصطلحات التي تنطوي تحت كلمة كلب"اللاسلم، اللاأمن، اللاهدوء، وغیرها

، ولفظة الثانیة في "الوفاء، الذكاء، الجري، الحیوان، الدفاع، الحراسة، الصید، ألیف"

وهذه الثانیة المكملة ، 1العنوان تدل على الترتیب، حیث یبین لنا فعلا نشوب حرب أولى

  .لها، وأنها لا زالت حرب ثالثة ستقوم

إن كلمة كلب في الخطاب الظاهر، تحمل عدة معان، كالأمانة والوفاء من أكثر 

، "بأحسن صدیق للإنسان"الصفات الممیزة للكلب لوفائه لمن یعتني به، حیث أنه یلقب 

ة التعلم وقوة الحواس، فهي وله صفات أخرى تمیزه عن باقي الحیوانات كالذكاء، قابلی

تملك حاسة شم قویة تمیز الروائح ولو من مسافة بعیدة، هذه هي الدلالة المباشرة أو 

  .المألوفة

السخریة وقد تصبح كلمة كلب دالة على نسق خفي، وهو الغدر واللؤم والتهكم و 

غضب البائع، وأدرك أنه لن یستطیع الحصول على النصف <<والانتقاص من القیمة، 

الآخر، لن أي قضیة یمكن أن ترفع على الشاري سیهدده الكلب فیها، كشاهد إثبات، 

  !لا أعرفك: بأنیابه ونباحه، كما لو أنه یقول

استدار البائع مبتعدا، وقبل أن یخطو ست خطوات، سقطت كتلة ملتهبة من السماء 

  .بین كتفیه، وراحت تنهشه

  لقد استطاع الكلب القفز فوق السور 

بدایة اختفاء ظاهرة الوفاء << هنا یرینا الكاتب غدر الكلب لصاحبه  2>>عمات البائ

تسلل النسق المضمر تحت النسق الظاهر ناقضا وناسخا له من خلال  3>>عند الكلاب

                                                           

  ) 42 السیاق ص(كما ذكرنا في 1- 
 .126- 125حرب الكلب الثانیة، ص : إبراهیم نصر االله -2
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 لإبراهيم نصر االله" حرب الكلب الثانية"جدلية الأنساق في رواية  :ثانيالفصل ال

 

 
50 

الغدر والتهكم والظلم، وأیضا نرى نسقا مضمرا آخر من خلال استخدام لفظة كلب في 

هذه "أي هذه المرأة غدارة، أو عند قولنا " لبةهذه المرأة ك"كلام وأمثال مثلا عند قولنا 

  .أي ثرثارة تتحدث كثیرا هنا یكون المعنى المجازي للفظة كلب" المرأة تنبح كثیرا

  :نلاحظ وجود نسقین 

  النسق المضمر  النسق الظاهر

  الظلم ـــ التهكم ـــ القتل  الوفاء ـــ الأمانة

  

صفحات الروایة، فالكاتب سرد لنا تعلق عنوان روایة حرب الكلب الثانیة بمضمون 

أحداثا حول عالم فاسد متقدم تكنولوجیا وعلمیا متطور في شتى المجالات، إلا أن 

الأخلاق منعدمة، حیث یصبح الدم المسكوب حدثا عادیا والضمائر غائبة لا وجود لها، 

ب هكذا تمثل النسق الظاهر، أما النسق المضمر للعنوان فهو سخریة الكاتب من الحرو 

التي عاشها بنو آدم وأقر بأن معظم الحروب إن لم تكن كلها قد ثارت بأسباب صغیرة أو 

كبیرة لا دخل للبشریة فیها، حیث دمج مصطلح الحرب بمصطلح الكلب، ویقصد بهذا 

، وعندما نعود ونبحث في التاریخ القدیم وفي العصر الجاهلي 1>>حرب الكلب الأولى

مثل داحس والغبراء وحرب البسوس، حیث ثارتا بسبب نجد حروبا قامت بسبب حیوانات 

ناقة وفرس ودامتا طویلا، وبهذا یكون اختیار إبراهیم نصر االله لهذا العنوان قد خدم فكرة 

  .الروایة وصورها بطریقة ممیزة

  :نسق الاستغلال/ 2

إن الاستغلال معاملة غیر منصفة بحق الغیر، فهو سلوك غیر حمید یفعله شخص  

  .بسبب موقف وضع فیه فیستغل هذا الموقف لخدمة مصالحه الشخصیة لشخص آخر 

  )اسم: (استغلال<< جاء في معجم المعاني 

 مصدر استغلال 

                                                           

  ).42ق ص السیا(كما ذكرنا في 1- 
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 یحاول استغلال كل أراضیه بحرثها وزرعها واستثمارها 

 الاستعمال الذي یهدف إلى الإساءة: تمكنوا من استغلال سذاجته وإغوائه 

  1>>مطیة لتحقیق مآرب شخصیة استعمال النفوذ: استغلال النفوذ 

بعد البحث في روایة حرب الكلب الثانیة نلمس فكرة الاستغلال مجسدة في العدید 

من مظاهر الاستغلال للخدمة الإنسانیة كنسق ظاهر والاستغلال الفظیع كنسق مضمر 

 2>>الأساسي حول بعدین دلالین أحدهما قریب والآخر بعید الازدواجنجد <<: حیث

ق الظاهر أي المعنى القریب في مساعدة سیارة الإسعاف للمرضى والحفاظ یتمثل النس

على حیاتهم والعنایة بهم وإسعافهم وإعطائهم علاجات بسیطة فواجبها هو توفیر العلاج 

حیث أن لهما الأولویة في التحرك عبر الطرقات وعدم إیقافها بإشارات المرور، ونعني أن 

ة أعطى الناس بنوعیهما في زمن الظلام الكئیب وجود سیارات إسعاف بصورة مستمر <<

ثقة كبیرة في أنهم بین أیدي أمینة، بل أن بعضهم أصبح یفرط في تناول الأشیاء لم 

 !یتناولها من قبل ویكثر من تناولها، سواء أكانت مأكولات أو مشروبات أو ما یعقبهما

في لحظة ما أربع سیارات ا بتجاوز حذرهم، فبدؤو وهناك أناس كانوا یقودون سیارتهم بحذر 

، أما المعنى البعید أي النسق المضمر تجلى في استغلال 3>>إسعاف تحف بهم

المستشفى وسیارة الإسعاف للمرضى، حیث تتحول ملائكة الرحمة إلى شیاطین ویصبح 

الواجب الطبي تجارة بالبشر، فتنزل قیمة الإنسان أكثر، ویصبح الموت حدثا اعتیادیا، إذ 

حقق أرباحا " 1أسرى الأمل "لأطباء غائبة لا وجود لها، حیث أن مشروع أن ضمائر ا

طائلة من خلال الاستغلال وتحقیق أهدافهم ومصالحهم وغایاتهم، ونرى ذلك في المقاطع 

  :الآتیة

  :مال المسعف نحو راشد، وهمس في أذنه<< 

  صرخ راشد !ـــ ماذا؟

                                                           
  .https://almaany.com  20 - 03- 2022،  معجم المعاني -1
 .70النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله الغذامي -2
 .68حرب الكلب الثانیة، ص : إبراهیم نصر االله -3
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  !ـــ لا أحد یعرف غیرنا

  .همس بغضب !وهو میت؟ ـــ ولكن كیف لي أن أسعفه

  ـــ وماذا أفعل به؟

  .ـــ فقط تخبر أهله أنه مات بعد أن فعل المستشفى كل ما لدیه من أجل إنقاذه

  1>>كلام كهذا لا یقال في الردهات: ـــ اتبعني قال راشد وأضاف

  أظن أن مسألة المكافأة باتت من الماضي الآن، قال راشد <<

  .لا للماضي ولا للمستقبل إن كانت مكافأة حقیقیةـــ كل المكافأة تنتمي للحاضر، 

  !ـــ كیف، والرجل میت؟

  ـــ أنا وأنت فقط من یعرف أنه میت

  ـــ هل تعني؟

  2>>ـــ أجل، لن یستطیعوا استلام الجثة إن لم یدفعوا تكالیف محاولات إنقاذه

  .إذا سمحت علي أن أتحرك، هناك حادث كبیر<<

  سحب راشد مبلغا وناوله للمسعف

  :عده بسرعة

  !ـــ خمسمائة

  ـــ إنه میت
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ـــ ألف أرجوك وإلا ستكون المرة الأخیرة التي أتعامل فیها مع المستشفى ثم إنك 

تسلل المعنى البعید أي النسق المضمر . 1>>تعرف أن هناك محاسبا ینتظرني في السیارة

طاعتهم القیام من خلال استغلال سیارة الإسعاف، فبالرغم من تطور وتقدم البلاد مع است

بعملیة دون ألم إلا أنهم لعبوا بحیاة الإنسان، وأصبحوا یساومون على حیاته بثمن تعطیه 

ولو میتاً، فجعلوا سعر یؤخذ إلیه المریض المستشفیات، والمستشفى الذي یعطي أعلى 

حین عاد <<منها مكاناً للربح وجني المال عبر الاحتیال واللعب بحیاة الناس وخداعهم 

ه أن لا بدیل للمستشفى، مع أنني كنت أتمنى أن أجري له العملیة في العیادة أخبرت

  المهم یا دكتور، هل تعتقد أن العملیة ستعید إلي السمع كما كان؟: لنخفف مرضه

  .ـــ بل أفضل مما كان، وإلا لما كنت أجریتها لك، قلت له مطمئنا

  .ـــ شكرا دكتور، طمنتني

حضر ما تحتاج إلیه من أشیائك البسیطة وتدخل ـــ بإمكانك أن تذهب الآن وت

المستشفى، لقد حجزت لك سكریتیرتي سریرا، وأخبرتهم بحالتك، وغدا في السابعة والنصف 

، یمكن القول بأن المستشفى مكان یضم المرضى الذین لیس 2>>صباحا نجري العملیة

عودا وآمالاً كاذبة من لهم علاج، ولم یحالفهم الحظ في استمرار الحیاة فیعطیهم الأطباء و 

  .أجل جمع وكسب المال منهم وتحقیق طموحاتهم ورغباتهم بهذا المال

  النسق المضمر  النسق الظاهر

  الاستغلال الفظیع  الخدمة الإنسانیة

  :نسق الخیانة/ 3

إن الخیانة تقیض الأمانة، والخیانة الزوجیة هي سلوك سیئ في ذاته ومسيء 

ویعتبر نوعا من الاعتداء على حق االله أولا، وحق الرباط  لمرتكبه، وهو محرم في الدین،

  .الوثیق بین الزوجین
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خانه : ما تسارق من النظر إلى ما لا یحل الخون<<جاء في معجم لسان العرب 

حرب الكلب "، وفي روایة 1>>یخونه خونا وخیانة ومخانة، خوان قد خان العهد والأمانة

تغیرت حیاة <<: تجلت فیها مظاهر الخیانة منها نجد العدید من المقاطع التي" الثانیة

راشد، لم یصدق أنه وقع في الحب وفي هذا العمر لم یصدق أن حبه لسلام قد تزعزع 

حبه الذي جعله یسبق العالم ویوجد شبیهة لها أصبح التأخر عن العمل واجب یومیا 

زوجة السائق  بالنسبة له، وبدأ یفكر في طریقة یتخلى فیها عن كل شيء للجلوس بجانب

، ومن ذلك 2>>لم تكن بهذه الرقة قط في أي یوم من الأیام: زوجة السائق التي قالت له

حین طرق الباب خفق قلبه بشدةـ كما لو أنه ذاهب لموعده الغرامي الأول واشتدت <<قوله 

فتحت الباب <</.../ >> نوبة سعاله لم تتأخر زوجة السائق التي سمعت سعاله الجریح

لم یكن راشد یسمعها كان یقف أمامها دهشاً كما لو /.../ >> رخت في وجههبسرعة وص

استدارت واحتضنته، فعصفت بجسد راشد رغبة <<: ویقول 3>>أنه أمام امرأة من نور

محمومة لم تتقد فیه من قبل، فمنعته من التقدم نحوها أكثر مستخدمة راحتیها همست في 

هنا عدة أیام، وحین ابتعد قلیلا، بدا لها مثل حفنة  ادخر نیرانك، ألم تقل إننا سنبقى: أذنه

مر الیوم الأول لسفره <<، ونجد أیضاً  4>>ذرة على النار تتقافز في وعاء زجاجي سمیك

بخیر، فأعاد ترتیب المشهد من جدید، یبدو أن راشد قد اخترع حجة السفر لتمضیة عدة 

  5>>أیام مع السكرتیرة

ستطاعتك أن تكوني على راحتك باستطاعتك أن با<<وحدیثه أیضا مع السكرتیرة 

، في هذه المقاطع نكتشف خیانة العدید من شخصیات الروایة 6>>!تقبلیني لن یراك أحد

منها خیانة راشد لزوجته مع السكرتیرة ومع زوجة الراصد الجوي، هذه الخیانة أدت لشتات 

  .بین الشریكینوتفكیك الأسرة ودخول الشك في العلاقة الزوجیة وانعدام الثقة 
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وتمثل النسق الظاهر في خیانة " المؤلف المزدوج"استخرجنا هذا النسق من خلال 

راشد وجاره الراصد الجوي بوعي منهم، إذ أنهم لم یكونوا مجبورین بل بإرادتهم، وهذه 

الخیانة سببت حزنا وشقاء بدل السعادة، وكراهیة وبغضاء بدل المودة، ونزاعات ضیعت 

  .الأولاد بسببهماتماسك الأسرة و 

أما النسق المضمر فتسلل لنا من خلال التشابه والاستنساخ، إذ أن زوجة راشد 

وزوجة السائق قامتا بالخیانة دون وعي منهما ومن غیر إرادتهما، فالتشابه بین الأزواج 

أدى لخیانة، حیث أنهما ظنتا بأنهما أزواجهما، لأن الشبه كان متطابقا واحتل كل منهما 

یره في غیابه ببساطة وسهولة تامة دون أن یستطیع أقرب الناس إلیهم تمییز حیاة غ

  .الفارق

هذه الأشیاء المضمرة تعطي دلالات تتناقض مع <<ویرى عبد االله الغذامي أن 

، 1>>معطیات الخطاب، سواء ما یقصده المؤلف أو ما هو متروك لاستنتاجات القارئ

  .سخ للنسق الظاهروهنا بین لنا أن النسق المضمر ناقض ونا

  :نلاحظ وجود نسقین 

  النسق المضمر  النسق الظاهر

  الخیانة دون وعي  الخیانة بوعي

  :نسق التمرد/ 4

التمرد هو موقف أو نشاط یقوم به فئة من الأشخاص ضد شخصیة معینة أو قضیة 

تمرد الجندي على : عصى: تمرد<<، من أجل فرض رأیهم، جاء في معجم المعاني ...ما

، استخرجنا هذا النسق من خلال 2>>تكبر علیه وجاوز الحد: قائده، تمرد علیه أوامر

، حیث أننا نجد معنى قریب في أول الروایة ومعنى بعید مع تتابع أحداث "التوریة الثقافیة"

الشخصیة الرئیسیة في الروایة " راشد"الروایة، تجلى المعنى القریب من خلال البطل 

، وهو مستشفى كبیر وناجح في أفضل أحیاء )ى الأمانمستشف(السید راشد مدیر <<

                                                           
 .76النقد الثقافي في قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : عبد االله الغذامي -1
 .https://almaany.com 20- 03 - 2022معجم المعاني  -2
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كان راشد راضیا عن رجل الحدود القصوى الذي لا <<كما یقول أیضا  1،>>العاصمة

یتهاون في شيء، أو رجل المبادئ الرجل الحدیدي، بحیث وصفه خصومه قبل أصدقائه، 

: ، وفي قوله2>>همفي قاموس) مساومة(بأنه من سلالة أولئك القادة الذین لا توجد كلمة 

أما أكثر ما كان یبهر في شخصیة راشد، فهي قدرته على الإقناع، معه لا یمكن إلا <<

، 3>>أن تقتنع بأي موضوع یحدثك فیه، إن كان سلاما أو هدنة أو اللاحرب أو اللاسلام

الضابط كان مبهورا به أیضا، إلى أن اكتشف أن سره قائم في <<: ومن ذلك قوله أیضاً 

هكذا تجلى . 4>>لى جعل الناس یحسون بأنه یتحدث من قلبه، وأنه یخاف علیهمقدرته ع

النسق الظاهر، حیث أن البطل راشد كان رجلا معارضا یأبى الفساد والظلم رجلا ذا 

مبادئ، رجلا حدیدیا، ذا صلابة یحب مساعدة الناس وفعل الخیر، حقق بطولات كبیرة 

  .العذاب في القلعة المسیطرة على البلد ضد الحكومة الدكتاتوریة بصبره على تحمل

أما المعنى البعید أي النسق المضمر، فقد تسلل لنا من خلال تأثیر الظروف 

الاجتماعیة على حیاة الأشخاص بشكل أو بآخر، من خلال تحول الشخصیة الرئیسیة 

من معارض السلطة إلى شبیه لهم بعد التعرض لأنواع التعذیب في القلعة، بعد " راشد"

التعذیب الذي ناله قرر أن یكون صهر أحد الضباط، ومن هنا انقلبت حیاته رأسا على 

بما یعنیه انقلاب كوني للمرة الأولى في المعتقدات جعلته یقنع نفسه خلال <<عقب 

وجوده في السجن، بعد حادث الفیلم، بأن تجد لها، ونعني نفسه، مكانا في هذا العالم 

سیطرة القلعة على البلد وتأثیرها على راشد وانتشار  ، فحاول الكاتب وصف5>>الجدید

الخراب والفساد والوحشیة وضیاع القیم الإنسانیة، لیصبح أي شيء متاحا في سبیل 

الحفاظ على السلطة حتى المتاجرة بمصیر الإنسان نفسه، ومن المقاطع التي تجلت فیها 

بماضي راشد السري،  في الوقت الذي بدت فیه سلام مولعة<<هذه الأفكار حیث نجد 

كان یعمل كل ما لدیه كي لا تعرف شیئا عن حاضره بدا لها سریا أكثر مما یجب، كما 
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خلال ستة أشهر <<، قوله أیضا 1>>لو أنه یخطط للسیطرة على البلد بین لیلة وضحاها

ومع تزاید أمراض جدیدة، استطاع راشد أن ینتقل إلى مرتبة جیران أصحاب الملایین، ولو 

الظروف مختلفة، لكان یملك قصراً صغیراً في الضواحي، لكنه التجأ إلى جوف كانت 

المدینة، كما التجأ أغنیاء كثیرون، مضطرین، إلى ذلك الجوف، خوفاً من الفوضى 

والحیوانات، وبالذات، شراسة الكلاب، التي ربما تكون أدركت بذكائها مدى فظاعة أعمال 

، ونجد 2>>ة حین أمضت حیاتها وفیة للبشرالإنسان، فشعرت كم كانت أسلافها غبی

ومن ذلك قوله  3>>بین عدة مستشفیات بدأ راشد ینتقل والعالم حوله یتغیر<<أیضا 

فوجئ راشد بمغلف كبیر یحمله أحد مرافقي المدیر العام فتحه ما إن غادر المرافق <<

حصتك  فوجد فیه مبلغا كبیرا من المال وكلمة على بطاقة صغیرة، هذا المبلغ لیس

كانت المستشفیات الخاصة <<، حیث 4>>تستطیع القول إنه تقدیر عاجل لأفكارك النیرة

قد غدت هي المسیطرة على سوق العلاج، بعد حملة إفساد لعاملین وسائقین لسیارات 

، إذ أنّ راشد أثار إعجاب كل سلطة هذا البلد، بصموده، 5>>الإسعاف في القطاع العام

یتضامن مع أعدائه أي السلطة الفاسدة التي عذبته فأنشأ جسرا فمد یده الآن لیتعاون و 

جویا لنقل أسرى الأمل أي المرضى، حیث أن هذا المشروع عبارة عن سیارة إسعاف 

تحوي محاسبا بداخلها یأخذ المریض إلى المستشفى الذي یعطي السعر الأعلى، ومن هنا 

بیل الحفاظ على السلطة حتى یبدأ الفساد وتغیب الضمائر، فیصبح أي شيء متاحا في س

المتاجرة بمصیر الإنسان نفسه، حیث یرینا الكاتب أن المعذب والقاتل والظالم لیس فقط 

من یقوم بهذه الأعمال ویتصدر البطولة فیها على مسرح الحیاة، بل إن شركاءه فیها 

أن عدیدون بدءا بالمعارض الذي یهیئ له السبل لذلك والتاجر الذي یشاركه تجارته، و 

الرجال والأدوات التي تستخدم حتى للبنى التحتیة تتحول لأداة سیطرة ودعم للمسیطر، وأن 

موظفي الدولة ممكن أن یتحولوا لأداة ظلم وتعذیب، وهم نفسهم ما یتاجر فیهم سواء 
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الدیكتاتور أو كبار موظفیه، ولربما صغارهم كذلك فهذا العالم مليء بالفساد والخراب و 

  .الظلم

  النسق الظاهر  لمضمرالنسق ا

  تمثل السلطة  التمرد على السلطة

شكلت دورا مهما " حرب الكلب الثانیة"نستنتج مما سبق أن جدلیة الأنساق في روایة 

في تقدم أحداث الروایة، فرغم التعقیدات التي تحویها إلا أنه جعلها بنیة متجانسة، حیث 

مرسل، : "اق وهي عناصر الرسالة الستةاستخدم إبراهیم نصر االله المكونات البنائیة للأنس

التي وضعها رومان جاكبسون والتي لا یتم " مرسل إلیه، رسالة، أداة اتصال، شفرة وسیاق

العنصر "التواصل اللغوي إلا بها، وأضاف لها عبد االله الغذامي عنصرا سابعا وهو 

ناقضا  ، الذي یكون ذا نسقین نسق ظاهر ونسق مضمر، ویكون النسق المضمر"النسقي

  .وناسخا للظاهر

ووظف الروائي أیضا الأنساق التي تعددت داخل أحداث الروایة منها الخیانة 

  .والاستغلال والتمرد، وبیّن من خلالهم النسق الظاهر والنسق المضمر الذي یختبئ تحته
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حة ختامـــا نقول إن النقد الثقافي یعد من أحدث الاتجاهات النقدیة التي تشهدها السا  

الغربیة والعربیة على حد سواء، وإن كان للغرب أسبقیة في العنایة بهذا التوجه، فإن 

الدراسات مازالت قائمة حوله سعیا للإحاطـــة بمكوناته وطرح رؤى نقدیة جدیدة تتجاوز النقد 

 الأدبي ومقولاته، وتهتم بالأنســــاق الثقافیة ما وارء الجمالیة المضمرة خلف البناء اللغوي،

فینفتح بذلك النشاط النقدي على مختلف العلوم الإنسانیة المحیطة بالأدب، ویوسع الرؤیــــة 

لدى الناقد في تعاطـــیه للأعمال الأدبیة، وبناء على ذلك اهتمـــت هذه الدراســــة البحثیة 

 مقاربة لإبراهیم نصر االله" حرب الكلب الثانیة"جدلیة الأنســــاق في روایة : " الموسومــــة ب

بالبحث عن تلك الأنساق المضمرة التي یتولى النقد الثقافي مهمة " من منظور النقد الثقافي

  .كشفها بعد استتارها خلف البلاغــــة وجمالهــــا

  :وفي ختام البحث توصلنا إلى جملة من النتائج نجملها فیما یلي  

 .الغرب والعربالنقد الثقافي من أهم الاتجاهات المعرفیة والنقدیة عند  -

جاء النقـــد الثقافي لدراسة ما تجاهلتـــه الدراسات النقدیة السابقـــة بوصفه ظاهـــرة ثقافیـــة - 

غنیة بمختلف السیاقات الثقافیة التي ساعدت في بناء وعي المؤلف، والتي ترجمها في 

حت جمل تبدو إبداعاته من الأسالیب البلاغیة والجمالیة فتصبح أنساقا ثقافیة متخفیة ت

 .في ظاهرهــــا سلســلة بسیطـــة

مختلف الأنساق یتمیز النقد الثقافي بالشمول والتكامل وذلك ما یسمح له بالكشف عن  -

 .المضمرة في النصوص

لا یتقیــد النقد الثقافي بدراسة ما هو نخبوي مؤسساتي أو جماهیري فقط بل یمتد إلى ما  -

 .شـــيهو أوســـع فیدرس الجدید والهام

استنــد عبد االله الغذامي على نظریـــة رومان جاكبســـون في التواصل لعناصر الرسالة - 

، لیضیف عنصـــرا ، الشفرة والسیاقالاتصالالمرسل، المرسل إلیه، الرسالة، أداة : الستة

، التي تـــدرس ما یختفـــي خلف النص من أنساق ذهنیـــة الوظیفـــة النسقیةسابعا وهي 

 .ثــــر على ذهـــــن المتلقـــــيتؤ 

یؤدي النسق دورا مهما في عالم الروایــة، فقد استخدمه إبراهیم نصر االله في روایته  -

 .مضمـــرا تحت عبارات ظاهــــرة

وهذا راجع لتنوع وتعدد المواضیع التي " حرب الكلب الثانیة"تعددت الأنساق في روایة  -

حیث حاول ، نسق الاستغلال و نسق الخیانة و نسق التمرد :تناولها الروائي، ولعل أبرزها
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الروائي تصویر عالم یواجه حرب جدیدة بسبب كثرة النسخ بین الناس وبین ذلك من 

  .خلال واقع الفساد الذي سیتطور مستقبلا للأسوء

تعددت شخصیات الروایة من شخصیات محوریة بطلة وشخصیات ثانویة مساعدة   -

وكان ، یركز الروائي على أسمائها بل ذكرها حسب دورها في الروایةوأخرى هامشیة، ولم 

كانــت  إذ، لفاعلیة تلك الشخصیات الدور الرئیس في تشكیل الأنساق في العمل الروائي

 .هذه الأنساق هي السبب في تحریك الشخصیات وتحدید مصائرهم وفي تفعیل الأحــــــداث

أحداث هذه الروایة الظاهرة تتحكم فیها أنساق تحكمت الأنساق المضمرة في النهایة، ف- 

  .مضمرة متخفیة تحتها وناقضة وناسخة لها

وختامـــا نأمــــل أننا قد استطعنا في هذا البحث تقدیم مقاربة من منظور النقد الثقافي   

لهذه الروایة، وهذه النتائج التي هي نهایة بحثنا ما هي إلا بدایة لأبحاث أخرى، ندعو من 

لتشكیل ، إلى فتح مجال لدراسة روایات إبراهیم نصر االله من منظور النقد الثقافي خلالها

إبراهیم نصر "التي یبدعها الروائي ، رؤیة متكاملة للأنساق التي تتحكم في العوالم الروائیة

والتي تتجاذبها ثنائیة التخییل والواقع، وهذا ما وجدناه طیلة عملنا، فإن أصبنا فمن االله " االله

  .ه، وإن أخطانا فمن أنفســـنا ولنا أجر الاجتهاد دوما، وما توفیقــــنا إلا بااللهوحد
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 .2018، بیروت، لبنان، 1ناشرون، ط

 :ةـــــــرجمع المتـــــــ المراج
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  ملحق 

  ":حرب الكلب الثانیة"إبراهیـــم نصر االله وروایة  ـــ

  :یـــف بالروائـــيـــ التعر  1

روائــي فلسطینـــي الأصل ولــد في عمــان في الثاني من شهر كانـــون هو شاعر و      

أبویـــه من قریتهمــا  اقتلاع، في أقسى الظـــروف، ظروف 1م1954من عـــام ) دیسمبـــر(الأول 

ه الأولى خیمـــة بلا م، كانت مدرست1948البریــج والشعب الفلسطینـــي من أراضیــــه في عام 

مقاعـــد تابعة لوكالـة الغـــوث في مخیم الوحــدات، عایـــش هذا المكان بكل ما فیه، فصــار 

الدراسیة كان  یمةوشما على جسده یعلن عن ذاتــه في الحضور والغیاب، في هذه الخ

احد كانــوا في كتاب و  الاشتراكنصر االله وزملائـــه الطلاب  براهیمالوضـــع یفرض على إ

یحرمون في الآن نفســه من أخذه معهـــم إلى منازلهم، ومنـــذ تلك اللحظـــة بدأ حلـــم إبراهیـــم 

كتابـــه الخاص، وقد كان علــیه أن ینتظر طویــلا، وقد تأتـــى له ذلــك فعلا  امتلاكیكبر في 

، حیث تابع 2رج المقـــرر الدراســــيبإطلاعــــه على مجموعـــة من الأعمال الأدبیـــة الموازیة خا

إبراهیـــم نصر االله دراستـــه في مركـــز تدریب عمـــان لإعداد المعلمیـــن وكان المكـــان فرصة 

لاطـــلاع الشاعر والروائــــي على نصـــوص غســان كنفانـــي، وسمیــرة عـــزام وهي نصوص 

السعودیـــة وتحدیداً إلى القنفــــذة، حیث عـــمل مدرسا لمــدة تشـــع بالحریـــة والجمـــال، وسافر إلى 

م، وكانـــــت تجربـــة قاسیـــة تمخـــض عنها فیمـــا بعد ولادة روایــة 1978- 1976عامیــــــن 

م، وعمـــل في 1996-1978، ثم عمل في الصحافـــة الأردنیـــة ما بین عامي "بــراري الحمـــى"

لحمــید شومان، إدارة الفنـــون، مستشــارا ثقافیـــا للمؤسسة، ومدیـــرا للنشاطــــات مؤسســـة عبد ا

  .3الأدبیـــــة فیهـــــا

                                                           
، بیروت، لبنان، 1ذالك هو اللون، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط... تلك الحیاة: كتاب الكتابة: االله إبراهیم نصر -1

  . 08، ص 2018
لأدب تنقیة لذاكرة وأنسنة التاریخ، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني ا: إبراهیم نصر االله: عبد االله بریمي -2

  . 04الحدیث، الجزء الرابع، ص 

  .06مرجع نفسه، ص ال 3-
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  :ــ أعمـــال إبراهیـــم نصــر االله 2

 :ةـــــــــه الشعریـــأ ـــ أعمال

  .م1980الخیول على مشارف المدینة  -

  .م1982ل ــــالمطر في الداخ -

  .م1984خیر قبل مقتل العصفور بدقائق الحوار الأ -

  .م1984نعمان یسترد لونه  -

  .م1984أناشید الصباح  -

  .م1987ر والجنرال ــالفتى النه -

  .م1989ب ــــعواصف القل -

  .م1991ر ـــحطب أخض -

  .م1993ب ــفضیحة الثعل -

  .م1994الأعمال الشعریة ــ مجلد یضم تسعة دواوین  -

  .م1996ف ـــات الخریــشرف -

  .م1997ى ــــكتاب الموت -

  .م1999 والابنبسم الأم  -

  .م2001مرایـــا الملائكة  -

  .م 2007حجرة النـــــاي  -

  .م2009لو أننــي مایستـــرو  -

  .م2011أحوال الجنرال مختارات  -

  .م2011عودة الیاسمین إلى أهله سالما مختارات  -

  1م2012هنا بین لیلین ... على خیط نـور  -

                                                           
   .342، ص 2016، بیروت، 1حرب الكلب الثانیة، دار العربیة للعلوم ناشرون، ط : إبراهیم نصر االله -1
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  :ةـــــــه الروائیــــب ـــ أعمال

  .م1985براري الحمـــى  -

  .م1988الأمواج البریــــة  -

  .م1992-1990عو  -

  .م1998حارس المدیــة الضائعة  -

  ):عن الأخرى كل روایة مستقلة: (اتــــــــــالشرف* 

  .م2005شرفة الهذیـــــان  -

  .م2009شرفة رجــل الثلج  -

  .م2010شرفة العـــــار  -

  .م2013شرفة الهاویـــة  -

  .م2015شرفة الفردوس  -

  .م2016حرب الكلب الثانیة  -

  ):كل روایة مستقلة تمام عن الأخرى: (هاة الفلسطینیةلالم* 

  .م1996طیور الحــــذر  -

  .م2000طفل الممحـــاة  -

  .م2002زیتون الشـــوارع  -

  .م2004أعراس آمنة تحت شمس الضحى  -

  .م2007ـول البیضاء زمن الخیـ -

  .م2009اللائحة القصیرة لجائزة البوكر العربیة  -

  .م2012قنادیل ملك الجلیل  -

  .م2015واح كلیمنجـــارو ر أ -

  .1م1992فقـــط  2مجـــرد  -

  :هـــــــــــــج ـــ كتب

   .هزائم المنتصرین -

   .دیواني 2000السینما بین حریة الإبداع ومنطق السوق  -

                                                           
 .342لب الثانیة، ص حرب الك: إبراهیم نصر االله -1
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  . 2002حلمي عبد الباقي، إعداد وتقدیم،  شعر أحمد -

  .2006أقل من عدو، أكثر من صدیق، : السیرة الطائرة -

  .صور الوجود -

  .2008نما تتأمـــل یالس – 

ترجم عدد من أعماله الروائیة إلى الإنجلیزیة، الإیطالیة، الدانمركیة، التركیة، ونشرت * 

  .الألمانیة، الإسبانیة، السویدیةقصائد له بالإنجلیزیة، الإیطالیة، الفرنسیة، 

معرض مشتـــرك ) كتاب یرسمـــون(أقــام أربعـــة معارض فوتوغرافیـــة وشارك في معـــرض * 

  .1لثلاثــــة كتـــــــــاب

  :زـــــــــــــــــــد ـــ الجوائ

  :نال سبع جوائز عن أعماله الشعریة والروائیة من بینهما -

  .م2012) الدورة الأولى(والإبداع جائزة القدس للثقافة  -

  .م1998جائزة سلطان العویس للشعر العربي  -

  .م1994جائزة تیسیر سبول للروایة  -

  2م1991جائزة عرار للشعر  -

  ".حرب الكلب الثانیة"لروایة  2018جائزة البوكر  -

  :ةـــــــــــة الروایـــبیلوغرافی* 

  .العنوان حرب الكلـــب الثانیة -

  .DOG WAR IIان باللغة الإنجلیزیة العنو  -

  .المؤلف إبراهیــــم نصر االله -

  .الدار العربیة للعلوم ناشرون: دار النشر -

  .ه1437-م2016: الطبعة الأولـــى -

  .صفحة 344: عدد صفحات الروایة -

  :تتكون الروایـــة من تسعة مراحل وهي كالآتــــي  

  .09مقدمــــات الحـــرب ص  -

  .17ــــة والمأساة  ص عن الطرف -

                                                           
  .343- 342إبراهیم نصر االله، حرب الكلب الثانیة، ص  -1
  .343المصدر نفسه، ص  -2
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  .81الرحلة السریة ص  -

  .143جائزة نوبل للأدب ص  -

  .159موسم الفوضـــى ص  -

  .229موسم الضــــیاع ص  -

  .261أولى شرارات الحرب ص  -

  .293الجریمة الكاملة ص  -

  .3371حرب الكلب الثالثة ص  -

  :ةـــــــــم الروایــــعوال* 

تعالج  *"الدیستوبیا"هي روایة تنتمي لأدب المدینة الفاسدة  "حرب الكلب الثانیة"روایة   

  .تحولات المجتمع والواقع بأسلوب فانتازي، أي تناول الواقع الحیاتي من رؤیة غیر مؤلوفة

تدور أحداث هذه الروایة بخیالها الطلیق، وواقعیتها المجنونة في عالم المستقبل وبقدر   

أحوال البشر في كل مكان، في زمن لم یعد فیه الإنسان ما تتأمل حالا عربیا، بقدر ما تتأمل 

قادراً على التمییز ما إذا كان الإنسان الذي یقف مقابله هو شبیهه أم قاتله، فهي روایة جدیدة 

المستقبل  استحضاریفاجئ فیها إبراهیم نصر االله قارئاته وقراءه بتجدد مستمر، وقدرته على 

رك في طبیعة منتهكة ونور أقل وهواء یبدو فیه من قلب الظلام، من خلال شخصیات تتح

الأنفاس مهمة مستحیلة، حیث یقدم إبراهیم نصر االله في هذه الروایة خلاصة الماضي  التقاط

كما یراه متمثلا في المستقبل وتأمل عمیق لنزوع التوحش في القلب البشري ضد كل ما یحیط 

ا بسبب تشابههم عبر كومیدیا بصیر لقدرة البشر على إبادة بعضهم بعض واستبطانبه 

سوداء حارقة، فهي روایة إنسانیة رحبة، عن أزمنة ضیقة وعن تاریخ العنف، لا تحذرنا من 

  .المستقبل فقط، بقدر ما تحذرنا من الماضي وأحداثه

                                                           

  .341ب الكلب الثانیة، ص حر : إبراهیم نصر االله 1-

عكس یوتوبیــا، وفي الأدب استعمل النقـــاد هذا المصطلح ) المكان الخبیــث(تعني الكلمـة في أصلها الیونانــــي : الدیستوبیـــا* 

ات السیاسیة وقصـــدوا به التألیف الروائـــي الذي یصف الحیـــاة في مجتمع أفسدتـــه المظاهر المادیـــة، وعصفت به النزاعـــ

وتكمن أهمیة . والآلیة الانحلالالسلبیة، فتلاشــت القیم الأخلاقیـة النبیلة للإنســان أمام عوامل الشجــع،  والاجتماعیة

الدیستوبیــا في اعتمادها على الخــیال فهي نقد غــیر مباشر للمجتمـــع وللنظم المختلفــة، فأدب الدیستوبیـــا یوجه سهام النقد 

الروایة : اقــف في العالم الواقعـــي بإحالتها إلى سیاق غیر مألــوف في عالم بالغ الخیالیــة، أسماء إبراهـــیم حست شنقـــارإلى مو 

والعربیة للبنـــات بدمنهـــور، العدد الخامس، الجــزء  الإسلامیةمجلة كلیة الدراسات ). مظاهرهـــا ولغتها(الدیستوبیــة المصریة 

 .775م، ص 2020الثالـــث 
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تدور أحداث الروایة من أنقى الأماكن المستشفیات، حیث تنقلب ملائكة الرحمة إلى   

تنزل قیمة الإنسان أكثر، ویصبح الدم  بي إلى التجارة بالبشر، إذجب الطشیاطین ویتحول الوا

والضمائر غائبة لا وجود لها، العالم یتقدم تكنولوجیا وعلمیا والكثیر  اعتیادیاالمسكوب حدثا 

من التقنیات التي أوجدها البشر، كالتمتع بقوى خارقة في الإبصار ومشاهدة الأفلام مجسدة 

  .ام منظومة الأخلاق یهبط للقـــاعبشخصیاتها إلا أنه أمــــ

راشد الشخصیة المحوریة للحكایة شاب نحیف وقصیر القامة ولكنه شدید الصلابة وذو   

قدرة كبیرة على الإقناع، في إحدى اللیالي كان یشاهد فیلما وثائقیا ممنوع من البث عن 

ابا في العالم، والتي خلفت دمارا وخر " حرب الكلب الأولى"الماضي بهدف الكشف عن أسباب 

شخص بیع كلبه لشخص آخر، فیدفع له  اضطراروكان السبب الأساسي في هذه الحرب هو 

 لیتفاجئنصف المبلغ فقط، على أن یدفع المبلغ المتبقي بعد فترة، فذهب البائع للمشتري 

علیه وقتله، وتواصل القتل بین الطرفین حتى أدى إلى  انقضحیث  ،بعدها بردة فعل كلبه

  .ب كلب الأولى التي دمرت حرب البشر والحجر والشجرقیام حر 

" ســـلام"أمام الجمال، حیث یتزوج من " راشــــد"بدأت حــرب الكلب الثانیة بسبب عجــز   

الذي كان سجینــا عنده ورغم حبه لها إلا أنه وقع في حب سكریتیرتــه، " الضابـــط"شقیقة 

وجــه زوجته على هیئة السكریتیــــرة، ومن هنا بدأت  وحتى لا تتبیـــن خیانته لها قام باستنساخ

والشبه، حیث أصبحت هذه العملیة شیـــئا طبیعیا في الروایة لدرجـــة عدم  الاستنساخعملیة 

المعرفة والتمییـــز، إذ أن كثیرا من الأشخاص یبــدؤون بالتحول إلى أن یصبحوا شبیهین 

هذا الشـــبه لمعاشـــرة زوجـــة  اغتنموهو جـــاره الذي " ـويالراصــد الجــ"بآخرین فیظهر شبیه راشد 

إلى القیام بردود أفعــــال " راشـــد"راشـــد والتقرب من أولاده، وهذا یدفع النســـخ الأصلیة ومنها 

  .كالقتــــل للتخلص من النسخ المزورة

لا " بدأت"ل كلمة في نهایة الروایة أشار الكاتب إلى نشوب حرب الكلب الثالثة من خلا  

أن معظم أسباب الحروب في الماضي " حرب الكلب الثانیة"انتهت، حیث تثبت لنا روایة 

  .والمستقبل هي الإنسان ونقاط ضعفه التي تؤدي به إلى الهلاك والدمار
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